
 حكم النبي الأعظم

أ.د.نور الدين أبو لحية / الجزائر

فـــي بنـــي قريظـــة ومنهـــج النقـــد التاريخـــي



2021م ..1442هـ64

عــى الرغــم مــن كثــرة مــا كتبــه المســتشرقون والحداثيــون والملاحــدة الجــدد مــن طعــون حــول الســرة النبويــة المطهــرة 
إلا أن أكــر حادثــة لقيــت اهتمامهــم الكبــر ذلــك الحكــم المنســوب لرســول الله sفي غــزوة بنــي قريظــة، والــذي أمــر 
فيــه ـ حســبما تذكــر الروايــات ـ بتنفيــذ حكــم ســعد بــن معــاذ بقتــل كل مــن بلــغ ســن الرشــد مــن تلــك القبيلــة، والــذي 

تبلــغ بــه بعــض الروايــات إلى 900 شــخصا، معظمهــم مــن الشــباب.

وعــى الرغــم مــن ادعــاء كل تلــك الجهــات اهتمامهــا بتطبيــق المنهــج التاريخــي عــى الأحــداث، بفرعيه:الخارجــي 
والداخــي، لتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف، والمقبــول مــن المــردود، إلا أنهــم في هــذه الحادثــة بالــذات، تخلــوا عــن ذلــك 
ــاء  ــره العل ــا ذك ــا م ــة، ومعه ــة الشريف ــرة النبوي ــادر الس ــواردة في مص ــات ال ــد الرواي ــوا بتعدي ــا اكتف ــلوب، وإن الأس

المدافعــون عــن الحادثــة مــن تبريــرات مختلفــة.

وهكــذا كان منهــج الراديــن عــى تلــك الطعــون؛ فهــو مــع تشــدده في كثــر مــن الروايــات المرتبطــة بالقضايــا العقديــة، 
ــر في  ــج المعت ــذا المنه ــد ه ــة، لم يعتم ــذه الحادث ــه في ه ــة إلا أن ــف التاريخي ــض المواق ــى في بع ــة، أو حت ــكام الفقهي أو الأح
الشريعــة، وإنــا راح يعتمــد منهــج التبريــر، باعتبــار أن بنــي قريظــة قــد مارســوا مــن الجرائــم مــا يســتحقون بــه الحكــم 

الــذي حكــم بــه عليهــم.

وأحســن الراديــن حــالا مــن راح يقتبــس نصوصــا مــن الكتــاب المقــدس تؤيــد ذلــك الحكــم، ويعــد ســعد ابــن معــاذ 
قــد طبــق فيهــم حكــم الكتــاب المقــدس في الناقضــن للعهــود، وأنــه بذلــك طبــق عليهــم شريعتهــم التــي يرتضونهــا.

ــة نفســها  ــل صــارت تلــك المقــولات التبريري ــة، ب ــة تلــك الشــبهة إلا بل ــزد طين ــرات للأســف لم ت لكــن هــذه التبري
ذريعــة لاتهــام الإســام بالإرهــاب والعنــف وقتــل الأطفــال، وغــر ذلــك مــن التهــم التــي تنتــر في الكتــب والمواقــع 

ــة. وعــى القنــوات الفضائي

بــل إن الأمــر بلــغ مــا هــو أخطــر مــن ذلــك، إذ تبنــت الجماعــات المســلحة الإرهابيــة أمثــال تلــك الروايــات، ومواقــف 
العلــاء في تبريرهــا، لالتــاس الذرائــع الشرعيــة لمــا يرتكبونــه مــن جرائــم، زاعمــن أنهــم بذلــك يطبقــون ســنة رســول 

الخونــة. sفي  الله 

وبنــاء عــى هــذا نحــاول في هــذا المقــال تجــاوز تلــك التبريــرات، واعتــاد المنهــج التشــكيكي في الحادثــة نفســها بنــاء 
عــى الأصــول التــي يقــوم عليهــا المنهــج التاريخــي، والــذي لا يعطــي لأي حادثــة أي حــظ مــن المصداقيــة قبــل أن يتبــن 

ثبوتهــا، وتــزاح عنهــا كل العــوارض والعقبــات التــي تحــول دون ذلــك.
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ونــرى تعميــم هــذا المنهــج عــى كل الروايــات المســيئة للقيــم الأخلاقيــة والدينيــة في الســرة النبويــة الشريفــة، بوصفــه 
ــا  ــن طريقه ــوهوا ع ــن، ويش ــا بالدي ــون أن يلصقوه ــاول المغرض ــي ح ــات الت ــف التدليس ــذي يكش ــي ال ــج الشرع المنه

النبــوة والقيــم العظيمــة التــي جــاءت للدعــوة إليهــا.

ولهذا المنهج أداتان، نحاول تطبيقهما على تلك الروايات:

الأداة الأولى:النقــد الخارجــي للروايــات التاريخية:ويعتمــد النظــر في مــدى ثبوتهــا مــن خــال الطــرق التــي رويــت بهــا 
أســانيدها، وهــل هــي متواتــرة أو مشــهورة، أو مــن أحاديــث الآحاد؟..ومثــل ذلــك النظــر في الــرواة، وهــل هــم ثقــاة 

عــدول أو متهمــون في دينهــم أو ضبطهــم؟

الأداة الثانية:النقــد الداخــي للروايــات التاريخية:ويعتمــد النظــر في الروايــات نفســها، وهــل هــي متناســقة منتظمــة، 
أم مضطربة؟..وهــل هــي متوافقــة بعــد ذلــك مــع ســائر الروايــات والأحــكام التــي حصلــت في نظيراتهــا، أو أنهــا شــاذة 

عنها؟..وهــل هــي بعــد ذلــك كلــه متفقــة مــع القــرآن الكريــم والقطعــي مــن الســنة النبويــة أو مختلفــة معهــا؟ 

بناء على هذا قسمنا المقال إلى قسمين، بحسب تينك الأداتين اللتين يتشكل منهما هذا المنهج.

أولا ـ النقد الخارجي لروايات حكم النبي sفي بني قريظة:
وهــذا المنهــج يعتمــد عــى دراســة الحادثــة مــن خــال المصــادر التــي وردت في الكتــب التاريخيــة، ثــم البحــث عــن 
مــدى دقــة أســانيدها، وخلوهــا مــن الــرواة المتهمــن المدلســن، أو مــن الــرواة الذين لهــم غرض في بــث الحادثــة ونشرها.

ومــع كــون كل هــذه الاعتراضــات شرعيــة ومنطقيــة، وقــد طبقــت في كثــر مــن النواحــي إلا أن المؤيديــن للحادثــة ـ 
ســواء مــن المســلمين أو مــن المســتشرقين والحداثيــن ـ راحــوا يتغافلــون عــن تطبيــق هــذا المنهــج، ويعتمــدون بدلــه ذلــك 
المنهــج الــذي أقــره المحدثــون بنــاء عــى رأي رأوه، وهــو التفريــق بــن الروايــات الدالــة عــى القضايــا العقديــة والأحــكام 

الفقهيــة وبــن الروايــات الدالــة عــى الأحــداث التاريخيــة حتــى لــو ارتبطــت بالســرة النبويــة الشريفــة.

ــى  ــة، وع ــي قريظ ــات بن ــى رواي ــدة ع ــه والعقي ــة بالفق ــات المرتبط ــد في الرواي ــج المعتم ــا المنه ــو طبقن ــا ل ــذا، فإنن وله
الحكــم الصــادر فيهــا؛ فــإن الجميــع يتفقــون حينهــا عــى رفضهــا، لكونهــا لم تــرق إلى درجــة القبــول الــذي يؤهلهــا لبنــاء 

أحــكام فقهيــة أو عقديــة عليهــا، وســنثبت ذلــك عــن طريــق الانتقــادات الخارجيــة التاليــة:
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1 ـ رواة الحادثة وموقف المحدثين منهم:

يتفــق جميــع علــاء الجــرح والتعديــل عــى أن كل رواة الســرة النبويــة المطهــرة مــن المتهمــن في أحاديثهــم، بنــاء عــى 
ــون كل شيء،  ــل، يجمع ــب لي ــوا كحاط ــم كان ــرون أنه ــك يذك ــق، ولذل ــم بالتحقي ــن اهتمامه ــر م ــع أكث ــم بالجم اهتمامه
لاعتقادهــم أن أحــداث الســرة لا علاقــة لهــا بالعمــل، ولا بالاعتقــاد، وإنــا هــي مجــرد أحــداث تاريخيــة لا يــر الكــذب 

فيهــا، حتــى لــو حصــل.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا روي أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل ســئل عــن موســى بــن عُبيــدة الربَــذَي، وعــن محمــد بــن 
إســحاق ـ وكلاهمــا مــن كبــار رواة الســرة النبويــة الشريفــةـ فقال:)أمــا محمــد بــن إســحاق فهــو رجــل تكتــب عنــه هــذه 
الأحاديــث - كأنــه يعنــي المغــازي ونحوهــا - وأمــا موســى بــن عبيــدة فلــم يكــن بــه بــأس، ولكنــه حــدث بأحاديــث 
ــذا(،  ــا هك ــا قوم ــرام أردن ــال والح ــاء الح ــا إذا ج ــي sفأم ــن النب ــر، ع ــن عم ــن اب ــار، ع ــن دين ــد الله ب ــن عب ــر ع مناك

وقبــض الــراوي عــى أصابــع يديــه الأربــع مــن كل يــد، ولم يضــم الإبهــام)1(.

ــن  ــه يمك ــر أن ــك ذك ــا، ولذل ــاهلون في غيره ــة، ويتس ــكام الشرعي ــة بالأح ــات المرتبط ــددون في الرواي ــم يتش أي أنه
الروايــة عــن ابــن إســحق، لكــن فيــا يتعلــق بالســرة فقــط، أمــا مــا عداهــا، فــا تقبــل روايتــه.

ولهــذا، فــإن كل الــرواة الذيــن رووا الحادثــة، والحكــم الصــادر فيهــا، متهمــن مــن طــرف علــاء الجــرح والتعديــل، 
ولا نجــد لهــم أي روايــة مقبولــة في الأحــكام الفقهيــة والعقديــة، بــل هــم يكتفــون برواياتهــم الصــادرة في الســرة النبويــة، 

بنــاء عــى تســاهلهم فيهــا.

ومثــال ذلــك موقفهــم مــن أكــر رواة الحادثــة، بــل لعلــه مدونهــا الأول، أبــو بكــر محمــد بــن اســحاق بــن يســار بــن 
خيــار المــدني)2( )85 هـــ - 151 هـــ(، فقــد ذكــر محمــد بــن الحســن القطــان موقــف مالــك بــن أنــس منــه، فقال:)أنبأنــا 
حســن بــن عــروة قال:ســمعت مالــك بــن أنــس يقول:محمــد بــن إســحاق كــذاب()3(، وحــدث ابــن إدريــس قال:)قلــت 
لمالــك بــن أنــس وذكــر المغــازي فقلت:قــال ابــن إســحاق:أنا بيطارهــا، فقال:قــال لك:أنــا بيطارهــا؟ نحــن نفينــاه عــن 

المدينــة()4( 

ــن،  ــن المتقدم ــاء والمحدث ــار العل ــن كب ــره م ــه غ ــاركه في ــل ش ــده، ب ــك لوح ــام مال ــف الإم ــك موق ــن ذل ولم يك
ومنهــم هشــام بــن عــروة؛ فقــد روى الــرازي عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان قال:)قــال عمــر بــن حبيب:قلــت لهشــام بــن 

ــال:ذاك كــذاب()5(  ــن إســحاق ق ــا محمــد ب عروة:حدثن
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ــا  ــده فمررن ــن عن ــا م ــر، فانصرفن ــن جري ــب ب ــد وه ــا عن ــه قال:)كن ــاس عن ــد روى الغ ــان، فق ــى القط ــم يحي ومنه
ــا عنــد وهــب بــن جريــر - يعنــي نقــرأ عليــه كتــاب المغــازي عــن أبيــه، عــن  بيحيــى القطــان فقال:أيــن كنتــم؟ فقلنا:كن
ابــن إســحاق - فقال:)تنصرفــون مــن عنــده بكــذب كثــر(، وقــال عنه:)مــا تركــت حديثــه إلا لله، أشــهد أنــه كــذاب()6( 

أمــا غــر هــؤلاء الذيــن اتهمــوه بالكــذب؛ فنجدهــم يتهمونــه بالتدليــس، وهــو لا يقــل عــن الكــذب، ولعــل الإجمــاع 
قائــم عــى ذلــك، فقــد قــال الرازي:)قــال الأثــرم لأبي عبــد الله:مــا تقــول في محمــد بــن إســحاق؟ قال:هــو كثــر التدليــس 

جــدا، فــكان أحســن حديثــه عنــدي مــا قال:أخــرني وســمعت()7( 

وقــال أبــو داود:)ســمعت أحمــد بــن حنبــل ذكــره فقــال:كان رجــا يشــتهي الحديــث فيأخــذ كتــب النــاس فيضعهــا 
في كتبــه()8( 

وقــال ابــن حبان:)وإنــا أتــى لأنــه كان يدلــس عــى الضعفــاء فوقــع المناكــر في روايتــه مــن قبــل أولئــك، فأمــا إذا بــن 
الســاع فيــا يرويــه فهــو ثبــت، يحتــج بروايتــه()9( 

ــه لا يحتــج بــيء مــن  ولهــذا ذكــره ابــن حجــر في الطبقــة الرابعــة مــن طبقــات المدلســن، وهــم )مــن اتفــق عــى أن
ــل()10(  ــاء والمجاهي ــى الضعف ــرة تدليســهم ع ــه بالســاع؛ لكث ــوا في ــا صرح ــم إلا ب حديثه

ــه  اجــاً، ولكن ــه، وكان في العلــم بحــراً عَجَّ ــل مالــك وذوي ــة قب ــم بالمدين ــه أول مــن دون العل ــه الذهبي:)إن ــال عن وق
ــروي الغرائــب،  ــه )ي ــا يدلــس، وأن ــل اعتــروه صدوق ــه أهــل الجــرح والتعدي ليــس بالمجــود كــا ينبغــي()11(، وذكــر أن

ــة( ــن بأحاديــث باطل ث عــن المجهول ويحــدِّ

ويظهــر ذلــك بوضــوح لمــن طالــع ســرته، حيــث أنــه يعتمــد عــى مجهولــن في أســانيده، فيقــول مثلا:)حدثنــي بعــض 
أهــل العلــم( أو )حدثنــي بعــض أهــل مكــة( أو )حدثنــي مــن لا أتهــم(، وإذا مــا شــك في صحــة الروايــة عــر عــن ذلــك 
بقوله:)فيــا يذكــرون( أو )فيــا يزعمون(..كــا أنــه يجمــع الروايــات أحيانــاً مــع بعضهــا دون تمييــز لهــا، ويقــدم لهــا بذكــر 

الأســانيد مجموعــة، ويســوق ملخصهــا.

ــم  ــر له ــة، والمكث ــبع مائ ــة، أو س ــت مائ ــم س ــي قريظة:)وه ــى بن ــدد قت ــان ع ــد بي ــه عن ــك قول ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
يقول:كانــوا بــن الثــان مائــة والتســع مائــة()12(، وهــو النــص الــذي اعتمــد عليــه كل مــن أرخ للمجــزرة، ويستســيغها أو 

يســتثمرها في مهاجمــة الإســام مــن غــر أن يتثبــت في صــدق المصــدر الــذي رواهــا.

ومــن الملاحظــات الجديــرة بالاهتــام في هــذا البــاب خلطــه في الأعــداد التــي يذكرهــا، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أنــه 
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ــة خالــف بهــا مــا ورد في كتــب غــره، وخاصــة الصحــاح، مثــل مــا أورده مــن أن القــراء  تفــرد بذكــر شــذوذات عددي
الذيــن قتلــوا في بئــر معونــة أربعــون رجــا، والــذي في صحيــح البخــاري أن عددهــم ســبعون، ومثــل قولــه:إن أصحــاب 

الحديبيبــة ســبعمائة، والــذي في الصحيحــن أنهــم ألــف وأربعمائــة، وغيرهــا.

2 ـ رواة الحادثة والعلاقة مع اليهود:

ــا،  ــي يرويه ــة الت ــرواي بالحادث ــة ال ــر في علاق ــة النظ ــات التاريخي ــي للرواي ــد الخارج ــرة في النق ــي المعت ــن النواح م
ــا. ــكيك فيه ــاة للتش ــك مدع ــه كان ذل ــض مصالح ــا بع ــت به ــة أو ارتبط ــه علاق ــإن كان ل ــا، ف ــة به ــه المرتبط ومصالح

وبنــاء عــى هــذا وقــف مالــك بــن أنــس، إمــام المذهــب المالكــي، موقفــا متشــددا مــع تلــك الروايــات التــي رواهــا 
المؤرخــون لهــذه الحادثــة، بنــاء عــى علاقــة رواتهــا باليهــود، فقــد ذكــر ابــن حبــان ســبب الحكــم الــذي حكــم بــه الإمــام 
ــا  ــه فأن ــن إســحاق:ائتوني ب ــه ببنــي قريظــة؛ فقال:)..لمــا صنــف مالــك الموطــأ قــال اب ــن إســحق، وعلاقت مالــك عــى اب
بيطــاره، فنقــل إلى مالــك فقال:هــذا دجــال مــن الدجاجلــة، يــروي عــن اليهــود، وكان بينهــم مــا يكــون بــن النــاس حتــى 
عــزم محمــد بــن إســحاق عــى الخــروج إلى العــراق فتصالحــا حينئــذ فأعطــاه مالــك عنــد الــوداع خمســن دينــارا ونصــف 
ثمرتــه تلــك الســنة، ولم يكــن يقــدح فيــه مالــك مــن أجــل الحديــث إنــا كان ينكــر عليــه تتبعــه غــزوات النبــي sعــن 
أولاد اليهــود الذيــن أســلموا وحفظــوا قصــة خيــر وبنــي قريظــة، والنضــر، مــا أشــبهها مــن الغــزوات عــن أســافهم، 
وكان ابــن إســحاق يتتبــع هــذا عنهــم ليعلــم مــن غــر أن يحتــج بهــم، وكان مالــك لا يــرى الروايــة إلا عــن متقــن صــدوق 

فاضــل يحســن مــا يــروي ويــدري مــا يحــدث()13( 

 وبذلــك فــإن الإمــام مالــك ـ عــى حســب هــذه الروايــة ـ مــن الذيــن يشــككون في تلــك القصــص التــي رواهــا ابــن 
إســحق عــن اليهــود، ذلــك أنــه كان ينقــل عنهــم، مــن غــر أن يكــون لهــم ـ كــا يذكــر الإمــام مالــك ـ الإتقــان والصــدق 
والفضــل، والــذي يزيــد الدلالــة عــى ذلــك قــوة هــو أن الإمــام مالــك لم يذكــر في موطئــه تلــك المجــزرة، ولا أشــار إليهــا.

وقيمــة قــول الإمــام مالــك في هــذا ليــس في هــذا الحكــم الــذي وافقــه عليــه الكثــر، ولكــن في تعليــل ذلــك بكونــه كان يــروي 
عــن اليهــود، وخصوصــا يهــود بنــي قريظــة، ولــو طبقنــا عــى حكمــه عليــه مقاييــس المحدثــن بتقديــم الجــرح عــى التعديــل، 

لحكمنــا بالوضــع عــى كل الروايــات التــي رواهــا، وانفــرد بهــا، خاصــة وأن الإمــام مالــك كان معــاصرا لــه، وقريبــا منــه.

3 ـ رواة الحادثة والعلاقة مع الفئة الباغية:

وهــي مــن النواحــي المهمــة في النقــد التاريخــي، ذلــك أن الأمويــن بعــد أن وصلــوا إلى الســلطة قامــوا بنــوع مــن الثورة 
الثقافيــة لتبريــر مواقفهــم، وإنشــاء إســام جديــد يتناســب مــع تســلطهم وأهوائهــم، ولذلــك وفــروا الفــرص لــكل مــن 
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حكم النبي الأعظم sفي بني قريظة ومنهج النقد التاريخي

يخــدم هــذا الجانــب، وأشــاعوا التســاهل في الروايــة، ونــر الأحاديــث، وتعظيــم المحدثــن، وتوفــر كل الدعــم المــادي 
والمعنــوي لهــم، مــن غــر اهتــام بنــوع الروايــات التــي يروونهــا، ولا مــدى صدقهــا، وهــذا مــا وفــر في البيئــة الإســامية 
ــن  ــا م ــر منه ــح الكث ــا، وأصب ــس له ــات، وأس ــن للتحريف ــر، مك ــي كب ــدور إعلام ــوا ب ــن قام ــرواة الذي ــن ال ــر م الكث

الشــهرة بحيــث يصعــب رده.

ومــن هــذا البــاب دخــل التزويــر إلى الســرة النبويــة لتنســجم مــع الجرائــم التــي قــام بهــا الأمويــون، وســنذكر هنــا 
باختصــار بعــض كبــار مــن دون في الســر والمغــازي؛ لنــرى مــدى علاقتهــم بالســلطات الأمويــة، بالإضافــة إلى اتهامهــم 

بالتدليــس ونحــوه.

أ ـ عروة بن الزبير:

هــو عــروة بــن الزبــر بــن العــوام )23 هـــ - 94 هـــ(، وهــو مــن كبــار التابعــن، وأحــد فقهــاء المدينــة الســبعة، وأحــد 
المكثريــن في الروايــة عــن خالتــه عائشــة، ومــن الأوائــل الذيــن حاولــوا تدويــن الحديــث والســرة، التــي اعتمــد عليهــا 

مــن جــاء بعدهــم.

ولذلــك كلــه حظــي بتوثيــق مــن المحدثــن عــى الرغــم ممــا ســنذكره عنه مــن صلتــه بالأمويــن، بــل تدخلهــم في رواياته؛ 
فقــد قــال عنــه الواقــدي:)كان عــروة فقيهــاً عالمــاً حافظــاً ثبتــاً حجــة عالمــاً بالســر، وهــو أول مــن صنــف في المغــازي()14(، 

وقــال فيــه ابــن كثــر:)كان عــروة فقيهــا عالمــا حافظــا ثبتــا حجــة عالمــا بالســر، وهــو أول مــن صنــف في المغــازي()15( 

عــى الرغــم مــن ذلــك كانــت لــه صلــة وثيقــة ببنــي أميــة، تــدل عــى تدخلهــم في رواياتــه، وربــا إدخــال مــا يرغبــون إليهــا؛ 
فقــد نقــل لنــا الطــري وغــره نصوصــاً مــن كتاباتــه إلى عبدالملــك بــن مــروان الخليفــة الأمــوي والــذي كان مقربــا إليــه)16(.

وقــد أقــر هــو نفســه بمداراتــه لبنــي أميــة، وتعاونــه معهــم، فقــد قال:أتيــت عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب؛ فقلــت 
له:يــا أبــا عبــد الرحمــن، إنــا نجلــس إلى أئمتنــا هــؤلاء، فيتكلمــون بالــكلام، نعلــم أن الحــق غــره؛ فنصدقهــم، ويقضــون 
بالجــور، فنقويهــم، ونحســنه لهــم؛ فكيــف تــرى في ذلــك؟ فقال:)يــا بــن أخــي، كنــا مــع رســول الله sنعــد هــذا النفــاق؛ 

فــا أدري كيــف هــو عندكــم()17( 

وهــذا النــص يقــر فيــه عبــد الله بــن عمــر بــأن ذلــك التــرف الــذي قــام بــه عــروة مــن النفــاق، وهــو اتهــام لــه، لكــن 
ــه  ــر بأن ــه هــو نفســه أق ــه، مــع كون ــاء العريــض علي ــا الثن ــث، ويُذكــر معه ــب الحدي ــة في كت للأســف تُذكــر هــذه الرواي

يســاند الظلمــة في ظلمهــم.
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والمشــكلة الأكــر ليــس في ذلــك التقــرب مــن الأمويــن، وإنــا في ظاهــرة التدليــس التــي لا يمكــن الجــزم فيهــا بمصــدر 
الروايــة، ولذلــك يبــدو في كتابــه في المغــازي كثــر التدليــس، قليــل الاســتعمال للأســانيد مثــل كل مــن كتــب في الســر)18(.

ب ـ أبان بن عثمان بن عفان:

هــو أبــان بــن عثــان بــن عفــان )ت 101 – 105 هـــ( كتــب في المغــازي، وكانــت تقــرأ عليــه، ويأمــر بتعليمهــا)19(، 
وقــد تتلمــذ عــى يديــه كثــر مــن المحدثــن الأوائــل كابــن شــهاب الزهــري وابــن إســحاق المطلبــي.

وعلاقتــه ببنــي أميــة، وتقريبهــم لــه مــن المتفــق عليــه، فقــد كان مــن الموالــن لبنــي أميــة، ومــن المشــاركين في 
ــال الحظــوة  ــن مروان)20(..ولهــذا ن ــام عبدالملــك ب ــة في أي ــارة المدين ــولى إم ــد ت ــام عــي، وق وقعــة الجمــل في حــرب الإم
باعتبــاره مصــدرا مــن مصــادر الســرة النبويــة المطهــرة، فقــد قــال ابــن ســعد وهــو يترجــم للمغــرة بــن عبدالرحمــن بــن 

ــان()21(  ــن عث ــان ب ــن أب ــا ع ــول الله  أخذه ــازي رس ــث، إلا مغ ــل الحدي ــة قلي ــارث:)كان ثق الح

وقــد روي أن كتاباتــه في الســرة اعتمــدت في ذلــك العــر، فنســخت منهــا النســخ، وصــارت مرجعــا للــرواة، وهــو 
مــا ســاهم في نــر الكثــر مــن الروايــات التــي لا ســند لهــا، ومنهــا مجــزرة بنــي قريظــة، فقــد ذكــر ابــن ســعد أن المغــرة 
s بــن عبدالرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي لم يكــن عنــد خــط مكتــوب مــن الحديــث إلا مغــازي رســول الله

أخذهــا مــن أبــان بــن عثــان، فــكان كثــراً مــا تقــرأ عليــه ويأمــر أولاده بتعلمهــا()22(.

s وروي الزبــر بــن بــكار أن أبــان بــن عثــان قــال لســليمان بــن عبدالملــك عندمــا أمــره بــأن يكتــب ســرة الرســول
ومغازيــه، قــال له:)هــي عنــدي قــد أخذتهــا مصححــة ممــن أثــق فيــه(، فأمــر ســليمان بنســخها)23(.

وقوله:)ممــن أثــق فيــه( عنــد ســليمان بــن عبــد الملــك يــدل عــى أنهــم مــن الذيــن يثــق فيهــم الحاكــم الأمــوي أيضــا، 
لأن الســلطات في ذلــك الحــن حرمــت الكثــر مــن الروايــات التــي لا تتناســب مــع بقائهــا في الحكــم.

ج ـ ابن شهاب الزهري:

هــو ابــن شــهاب الزهــري )ت 124هـــ( وهــو مــن الشــخصيات المهمــة المعتمــد عليهــا في كتابــة الســرة النبويــة، عــى 
ــن اتهمــوا بالإرســال والتدليــس وعــدم التمكــن مــن  ــار الذي ــه مــن كب ــه الشــديدة بالأمويــن، وكون الرغــم مــن صلات

معرفــة مصــادر أحاديثهــم.

ــادره  ــن مص ــدرا م ــن، ومص ــة الدي ــن أئم ــا م ــروه إمام ــن اعت ــاء الذي ــن العل ــر م ــرام كب ــل اح ــك كان مح ــع ذل وم
الموثوقــة، مــع كــون ذلــك يحمــل كثــرا مــن المبالغــات التــي تسربــت مــن خلالهــا التشــويهات الكثــرة للقيــم الدينيــة.
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ومــن أهــم مــا يقلــل مــن وثاقتــه، أو يجنــب الاعتــاد الــكلي عــى رواياتــه، أو يدعونــا إلى التشــكيك فيــا يعــارض القيــم 
منهــا ذلــك التقــرب مــن الأمويــن، والذيــن اعتــروه مــن أعوانهــم الكبــار، فقــد روي أن هشــام بــن عبدالملــك أمــر اثنين من 

كتابــه بمرافقــة ابــن شــهاب الزهــري فرافقــاه عامــاً في مجالســه التــي يحــاضر فيهــا، ثــم أودع ذلــك النقــل خزانــة هشــام)24(.

بالإضافــة إلى اتهامــه بالتدليــس، وهــو أخطــر مــن علاقتــه بالفئــة الباغيــة، وقــد وصفــه بذلــك كبــار علــاء الحديــث 
مــن أمثــال الشــافعي والــدار قطنــي وغيرهمــا.

وقد قال عنه الذهبي:)محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة كان يدلس في النادر()25( 

وقال العلائي:)محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم مشهور به )أي بالتدليس( وقد قبل الأئمة قوله )عن()26( 

ــن  ــد الله ب ــن عبي ــلم ب ــن مس ــن:)محمد ب ــب المدلس ــن مرات ــة م ــة الثالث ــه في المرتب ــد وضع ــر ـ بع ــن حج ــه اب ــال عن وق
شــهاب الزهــري الفقيــه المــدني نزيــل الشــام مشــهور بالإمامــة والجلالــة وصفــه الشــافعي والــدار قطنــي وغــر واحــد 

ــس()27(  بالتدلي

ووضــع ابــن حجــر لــه في المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب المدلســن يشــكك في كل رواياتــه إلا مــا انســجم منهــا مــع القيــم 
الشرعيــة، ذلــك أنــه أراد بتلــك المرتبــة مــا عــر عنــه بقوله:)مــن أكثــر مــن التدليــس فلــم يحتــج الائمــة مــن أحاديثهــم الا 

بــا صرحــوا فيــه بالســاع ومنهــم مــن رد حديثهــم مطلقــا ومنهــم مــن قبلهــم كأبي الزبــر المكــي()28( 

وبذلــك فإننــا لــو طبقنــا التشــدد الــذي طبقــه أبــو الزبــر المكــي عــى أحاديثــه، لرميناهــا عــرض الجــدار، مثلــا رمــى 
الإمــام مالــك كل أحاديــث ابــن إســحق وعكرمــة وغيرهمــا والروايــات التــي رووهــا، لكــن خــوف المحدثــن مــن قلــة 
الروايــة، وقلــة التفاصيــل جعلهــم يجنحــون إلى القبــول بهــا، ولــو عــى حســاب القيــم القرآنيــة، متناســن تلــك الأوامــر 

الإلهيــة التــي تحــذر عــن البحــث في التفاصيــل مــن خــال المصــادر غــر الموثوقــة.
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ثانيا ـ النقد الداخلي لروايات حكم النبي sفي بني قريظة:
وهــذا المنهــج يعتمــد عــى دراســة الحادثــة عــن طريــق محاكمتهــا للمصــادر الأصليــة للإســام مــن القــرآن الكريــم 
والســنة المطهــرة والأحــداث المشــابهة لهــا مــن الســرة النبويــة، ذلــك أنهــا جميعــا تعطينــا صــورة لذلــك الواقــع،  وعــن 

طريقهــا يمكــن الحكــم عليــه.

وهــو منهــج معتمــد لــدى المســتشرقين والحداثيــن، ذلــك أنهــم ينكــرون أحيانــا روايــات كثــرة وردت بالتواتــر بنــاء 
عــى أمثــال هــذه المعطيــات، أو غيرهــا، ممــا هــو دونهــا بكثــر.

بنــاء عــى هــذا نحــاول هنــا أن نطبــق بعــض المعايــر عــى ذلــك الحكــم المشــدد في بنــي قريظــة لنــرى مــدى انســجامه 
مــع الروايــات نفســها، أو مــع المصــادر الأصليــة للإســام، بــا فيهــا الســرة النبويــة المطهــرة.

1 ـ الاضطراب في روايات الحادثة:

وهــو منهــج معتمــد في النقــد التاريخــي، ولهــذا دعــا كل الدعــاة لتنقيــح الســرة النبويــة، وتصحيحهــا، إلى اســتعماله في 
التعامــل مــع الروايــات، ولــو طبقنــا هــذه الأداة وحدهــا عــى مــا ورد في الروايــات المؤرخــة لمجــزرة بنــي قريظــة لرميناهــا 
عــرض الجــدار، ذلــك أن المســافات بينهــا هائلــة جــدا؛ فقــد اختلــف الــرواة في عــدد قتــى يهــود بنــي قريظــة، بحيــث لا 
يمكــن الجمــع بينهــا، فبعــض الروايــات ذكــرت ]400[، وبعضهــا ذكــرت ]500[، وبعضهــا ذكــرت ]600[، وبعضهــا 

ذكــرت ]700[، وبعضهــا ذكــرت ]900[، وبعضهــا ذكــرت ]40[ وغيرهــا، وهــي أعــداد يســتحيل الجمــع بينهــا.

فمــن الروايــات الــواردة في عــدد القتــى مــا روي عــن الزهــري أنــه قال:)غــدا رســول الله sإلى بنــي قريظــة، 
ــل  ــل رجالهــم، وتقســم ذراريهــم وأموالهــم، فقت ــأن يقت ــن معــاذ، فقــى ب ــوا عــى حكــم ســعد ب ــى نزل فحاصرهــم حت
منهــم يومئــذ أربعــون رجــا، إلا عمــرو بــن ســعد، فقــال رســول الله s:)إنــه كان يأمــر بالوفــاء، وينهــى عــن الغــدر 

ــه..()29(  ــاس، فأعتق ــن ش ــس ب ــن قي ــت ب ــر إلى ثاب ــول الله sالزب ــع رس ــا(، ودف ــك نج فلذل

وقــد ذكــر الكثــر مــن المؤرخــن أن هــذه الروايــة مــن أقــوى الروايــات التــي رويــت في بيــان عــدد القتــى، وهــي تنســف 
كل المجــزرة نســفا، ذلــك أنــه مــن المعلــوم أن عــدد القادريــن عــى القتــال في بنــي قريظــة أكــر مــن هــذا العــدد بكثــر، وأنهــم 

مــع ذلــك لم يُقتلــوا، وهــو دليــل عــى أن الحكــم الــذي يذكــرون أن ســعد بــن معــاذ حكــم بــه غــر صحيــح، أو لم يُطبــق.
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ــه قال:)رمــى يــوم الأحــزاب ســعد بــن معــاذ،  ــر بــن عبــد الله، وأن ــه مــا رووه عــن جاب ومــن الروايــات الــواردة في
ــده، فنزفــه، فلــا رأى  ــده، فحســمه أخــرى، فانتفخــت ي ــار، فانتفخــت ي فقطعــوا أكحلــه، فحســمه رســول الله sبالن
ذلــك، قال:)اللهــم لا تخــرج نفســى حتــى تقــر عينــى مــن بنــى قريظــة(، فاستمســك عرقــه، فــا قطــر قطــرة، حتــى نزلــوا 
عــى حكــم ســعد، فأرســل إليــه، فحكــم أن تقتــل رجالهــم، ويســتحى نســاؤهم وذراريهــم، ليســتعين بهــم المســلمون، 

قــال رســول الله s:)أصبــت حكــم الله فيهــم(، وكانــوا أربعمائــة، فلــا فــرغ مــن قتلهــم، انفتــق عرقــه فــات()30( 

وهــذه الروايــة بالإضافــة إلى مــا فيهــا مــن اضطــراب في عــدد القتــى مقارنــة بغيرهــا مــن الروايــات، ترمــي رســول الله 
sبتهــم عظيمــة خطــرة؛ فهــي تصــوره بصــورة الــذي يفشــل في علاجــه كل مــرة، في نفــس الوقــت الــذي تصــور فيــه 

ســعد بــن معــاذ مســتجاب الدعــوة، وأنــه بمجــرد دعائــه تحقــق لــه مــا لم يتحقــق لرســول الله sنفســه.

وهكــذا لــو رحنــا نحلــل كل الروايــات في عــدد القتــى؛ فســنجد أننــا لــو طبقنــا عليهــا منهــج المحدثــن، وتعاملنــا 
ــا مــع أحاديــث العقائــد والأحــكام لرميناهــا عــرض الجــدار. معهــا مثــل تعاملن

ــا بهــا ذلــك، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا ذكــره ابــن  ــا عليهــا مــا طبــق في ســائر الغــزوات، لفعلن ــا طبقن ــو أنن بــل ل
إســحق مــن عــدد قتــى بــدر، فهــو لم يكتــف بذكــر عددهــم، وإنــا راح يذكــر أســاءهم وقبائلهــم، وكيــف قتلــوا )31(، ولم 

نجــده فعــل ذلــك مــع بنــي قريظــة، وكأن القتــى ليســوا بــرا.

وهكــذا فعــل مــع قتــى المشركــن في غــزوة أحــد، فقــد عقــد فصــا خاصــا بهــم، ذكــر فيــه أســاءهم، وقبائلهــم، ومــن 
قتلهــم، وكل التفاصيــل المرتبطــة بهــم )32(، وهكــذا في كل الغــزوات مــا عــدا غــزوة بنــي قريظــة مــع كثــرة مــا ذكــر فيهــا 
مــن القتــى، لكنــه لم يذكرهــم، ولا ذكــر عددهــم بدقــة، بــل اكتفــى بقوله:)قــال ابــن إســحاق:ثم اســتنزلوا، فحبســهم 
ــة،  ــوق المدين ــول الله sإلى س ــرج رس ــم خ ــار، ث ــي النج ــن بن ــرأة م ــارث، ام ــت الح ــة في دار بن ــول الله sبالمدين رس
التــي هــي ســوقها اليــوم، فخنــدق بهــا خنــادق، ثــم بعــث إليهــم، فــرب أعناقهــم في تلــك الخنــادق، يخــرج بهــم إليــه 
أرســالا، وفيهــم عــدو الله حيــي بــن أخطــب، وكعــب بــن أســد، رأس القــوم، وهــم ســت مائــة أو ســبع مائــة، والمكثــر 
s ــون بهــم إلى رســول الله ــن أســد، وهــم يذهب ــوا لكعــب ب ــد قال ــة والتســع مائة.وق ــان مائ ــن الث ــوا ب لهــم يقول:كان
أرســالا:يا كعــب، مــا تــراه يصنــع بنــا؟ قــال:أفي كل موطــن لا تعقلــون؟ ألا تــرون الداعــي لا ينــزع، وأنــه مــن ذهــب بــه 

)33()s منكــم لا يرجــع؟ هــو والله القتــل! فلــم يــزل ذلــك الــدأب حتــى فــرغ منهــم رســول الله
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وهكــذا اكتفــى بهــذه الفقــرة التــي تعلــق بهــا المســتشرقون والمســتغربون والإرهابيــون، وبعــض الذيــن تســاهلوا في 
الأمــر مــن المحققــن، مــع العلــم أن المســافة بــن الأرقــام هائلــة جــدا، وهــي تكفــي وحدهــا لنســف الروايــة مــن أصلهــا.

والعجيــب أن هــؤلاء الذيــن ذكرهــم، والذيــن كانــوا يتحصنــون في حصــون مشــيدة، جمعــوا في دار واحــدة، هــي دار 
بنــت الحــارث، امــرأة مــن بنــي النجــار، مــن غــر أن يبــدو أي مقاومــة، أو اســتغاثة أو توســل عــى الرغــم مــن علمهــم 

بالمصــر الــذي ينتظرهــم.

2 ـ روايات الحادثة وحاكمية القرآن الكريم:

مــن الأمــور الغريبــة التــي اختصــت بهــا الروايــات المرتبطــة بمجــزرة بنــي قريظــة مــا يذكــره علــاء الســرة، أو مــن 
يحاولــون تبريــر المجــزرة، بكــون الحكــم فيهــا لم يكــن مــن القــرآن الكريــم، وإنــا مــن التــوراة، أو مــن الكتــاب المقــدس، 
ولم أر مــن خــال اطلاعــي عــى الســرة المطهــرة أي حادثــة يقبــل فيهــا رســول الله sبإلغــاء حكــم القــرآن الكريــم، ثــم 

يتحاكــم إلى غــره، مــع مــا ورد في القــرآن الكريــم مــن التصريحــات بتحريــف اليهــود لكتبهــم.

والمشــكلة الأكــر مــن هــذا ذكرهــم أن رســول الله sأيــد حكــم ســعد فيهــم، بــل أشــاد بــه، واعتــره حكــا إلهيــا، 
ــال  ــه sق ــك أن ــروون في ذل ــدس، وي ــاب المق ــط في الكت ــوده فق ــل وج ــم، ب ــرآن الكري ــود في الق ــه وج ــن ل ــو لم يك ول

ــموات. ــبع س ــوق س ــن ف ــة()34(، أي م ــبعة أرقع ــوق س ــن ف ــمِ اللهِ(، وفى رواية:)م ــم بحُِكْ ــتَ فيِه له:)حَكم

ولــو طبقنــا مقاييــس الفقهــاء عــى هــذا النــص، لصــار حكــم ســعدا حكــا شرعيــا يطبــق في جميــع الحــالات المشــابهة، 
مــع أن رســول الله sلم يطبقــه ـ كــا يذكــرون ـ إلا مــع بنــي قريظــة.

بــل إن الآيــات الكريمــة النازلــة في حكــم الأسرى تخــر الحاكــم بــن أمريــن فقط:المــن أو الفــداء، كــا قــال تعــالى:﴿ 
ــا فِــدَاءً حَتَّــى تَضَــعَ  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ وا الْوَثَــاقَ فَإمَِّ قَــابِ حَتَّــى إذَِا أَثْخَنتُْمُوهُــمْ فَشُــدُّ بَ الرِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْ فَــإذَِا لَقِيتُــمُ الَّ
ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ﴾ ]محمــد:4[، وكلاهمــا مــورس في الغــزوات مــع رســول الله s، ولم يــارس القتــل أبــدا، مــع كــون  الَْ

المجرمــن الذيــن كانــوا أسرى أعظــم جريمــة مــن بنــي قريظــة.

ومــن المعلــوم أن هــذه الآيــة الكريمــة نزلــت قبــل حادثــة بنــي قريظــة، ولا يمكــن أن يقــول أحــد بنســخها، أو بــأن 
رســول الله sلم يطبــق حكمهــا، لأن ســعد بــن معــاذ رأى أنــه لا ضرورة لتطبيقــه.

ــون  ــم المؤمن ــن منه ــم، وتمك ــن حصونه ــوا م ــن أنزل ــة الذي ــي قريظ ــال بن ــر رج ــأن أكث ــم ب ــد أن يزع ــن لأح ولا يمك
ليســوا أسرى، كيــف ذلــك والله تعــالى في الآيــة الكريمــة الخاصــة ببنــي قريظــة ذكــر الأسر، والأسر في اللغــة لا ينطبــق 
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ــك الأسرى،  ــإن أولئ ــك ف ــزاب:26[، وبذل ــا﴾ ]الأح ونَ فَرِيقً ــأْسُِ ــونَ وَتَ ــا تَقْتُلُ ــال تعالى:﴿فَرِيقً ــن، ق ــى المقاتل إلا ع
ــة. ــه الرواي وبحســب النــص القــرآني لا يطبــق عليهــم حكــم القتــل، وهــو خــاف مــا تدعي

وقــد ورد مــا يــدل عــى اشــتهار هــذا الحكــم لــأسرى، وأن الفئــة الباغيــة هــي التــي كانــت تتعمــد خلافــه، وربــا هــي 
التــي وضعــت أمثــال روايــات مجــزرة بنــي قريظــة لتتســلل لإلغــاء الحكــم القــرآني، فقــد رُوي أنــه عندمــا أحــر الأسرى 
الحجــاج مــن أصحــاب عبــد الرحمــن بــن الأشــعث، وهــم أربعــة آلاف وثمانمائــة؛ فقتــل منهــم نحــوا مــن ثلاثــة آلاف 
حتــى قــدم إليــه رجــل مــن كنــدة فقال:يــا حجــاج، لا جــازاك الله عــن الســنة والكــرم خــرا قــال:ولم ذلــك؟ قــال:لأن 
ــا  ــا بَعْــدُ وَإمَِّ ــا مَنًّ وا الْوَثَــاقَ فَإمَِّ ــى إذَِا أَثْخَنتُْمُوهُــمْ فَشُــدُّ قَــابِ حَتَّ بَ الرِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْ الله تعــالى قال:}فَــإذَِا لَقِيتُــمُ الَّ
فـِـدَاءً { ]محمــد:4[ في حــق الذيــن كفــروا، فــو الله مــا مننــت ولا فديــت؟ وقــد قــال شــاعركم فيــا وصــف بــه قومَــه مــن 

مــكارم الأخــاق:

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناقَ حملُ المغارم

فقــال الحجــاج:أف لهــذه الجيــف أمــا كان فيهــم مــن يحســن مثــل هــذا الــكلام؟ خلــوا ســبيل مــن بقي.فخــي يومئــذ 
عــن بقيــة الأسرى، وهــم زهــاء ألفــن، بقــول ذلــك الرجــل)35(.

ذِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مِــنْ  فــإذا علمنــا هــذا، وأضفنــا إليــه مــا يوردونــه مــن أن قولــه تعــالى:﴿ وَأَنْــزَلَ الَّ
ونَ فَرِيقًــا﴾ ]الأحــزاب:26[، وهــي الآيــة التــي يذكــرون  عْــبَ فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَــأْسُِ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِ قُلُوبِِــمُ الرُّ
أنهــا نزلــت في بنــي قريظــة، وهــي تعــد  الفريــق المحــارب الــذي لم يقتــل مــن بنــي قريظــة مــن الأسرى، والأصــل أن يطبــق 

فيهــم حكــم الأسرى الــوارد في القــرآن الكريــم، لا حكــم الأسرى الــوارد في كتــب اليهــود.

لكــن العلــاء الذيــن يقبلــون هــذه الغــزوة يذكــرون أن رســول الله sتجــاوز فيهــا حكــم القــرآن الكريــم، وراح يطبــق فيهــا 
حكــم الكتــاب المقــدس، بــل يذكــرون أن ســعد بــن معــاذ لم يحكــم بالقــرآن، وإنــا حكــم فيهــم بنصــوص مــن الكتــاب المقدس.

وقــد قــام هــؤلاء العلــاء مــن أمثــال الشــيخ أبي الحســن النــدوي في كتابــه عــن الســرة النبويــة)36(، وغــره، بالبحــث 
عــن تلــك النصــوص التــي حكــم بهــا ســعد عــى بنــي قريظــة، ومنهــا مــا جــاء في ســفر التثنيــة )الإصحــاح العــرون 
10- 11- 12- 13(:)حــن تقــرب مــن مدينــة لكــي تحاربهــا اســتدعها إلى الصلــح، فــإن أجابتــك إلى الصلــح، 
وفتحــت لــك فــكلّ الشــعب الموجــود فيهــا يكــون لــك للتســخير، وتســتعبد لــك، وإن لم تســالمك، بــل عملــت معــك 
ــا النســاء والأطفــال  ــا، فحاصرهــا، وإذا دفــع الــربّ إلهــك إلى يــدك، فــاضرب جميــع ذكورهــا بحــدّ الســيف، وأمّ حرب
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ــربّ إلهــك()37(  ــي أعطــاك ال ــك الت ــأكل غنيمــة أعدائ ــة كلّ غنيمتهــا فتغنمهــا لنفســك، وت ــم وكلّ مــا في المدين والبهائ

وكل هــذه الأوصــاف ابتــداء مــن الحكــم وتطبيقــه تنطبــق تمامــا عــى مــا روي في مجــزرة بنــي قريظــة، ولم يــرو في غيرهــا 
مــن الغــزوات، وهــو مــا جعــل الذيــن يحاولــون تبريــر المجــزرة في حــرة مــن أمرهــم، ولــو أنهــم رجعــوا للقــرآن الكريــم، 

وتركــوا تلــك الروايــات المدلســة لزالــت حيرتهم بســهولة.

فقــد ورد الأمــر بالتــزام أحــكام القــرآن الكريــم، وعــدم اتبــاع غــره، واعتبــار ذلــك الاتبــاع اتباعــا للهــوى، كــا قــال 
قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]الحجــرات:1[، وفيهــا  مُــوا بَــنَْ يَــدَيِ اللَِّ وَرَسُــولهِِ وَاتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَ تُقَدِّ ــا الَّ َ تعالى:﴿يَاأَيُّ

نهــي صريــح عــن تقديــم أي رأي أو موقــف قبــل التعــرف عــى مــا ذكــره القــرآن الكريــم.

ومــن العجيــب أن ينســب هــذا الحكــم لســعد بــن معــاذ الصحــابي الجليــل الــذي اتفقــت الأمــة جميعــا عــى احترامــه 
وتبجيلــه وتقديــر تضحياتــه، فهــل يمكــن لســعد أن يــرك حكــم القــرآن الكريــم، ويرغــب عنــه، وهــو في آخــر حياتــه، 

ليطبــق فيهــم حكــم التــوراة، وهــو يعلــم تحريفهــا، وموقــف رســول الله sمنهــا؟

ــوراة؛  ــة، ولذلــك اضطــر ســعد لأن يســتعين بالت فــإن قيــل:لم يكــن في القــرآن الكريــم حكــم مرتبطــة بتلــك الحادث
فهــذا دليــل عــى الجهــل بالقــرآن الكريــم، الــذي وصفــه الله تعــالى بأنــه بيــان لــكل شيء، وأن عــى الأمــة أن تحتكــم إليــه 

وحــده، ولا تتبــع أهــواء الأمــم الأخــرى.

قًــا لَِــا  وقــد ورد في ذلــك آيــات كثــرة؛ فــالله تعــالى يقــول مخاطبــا رســول الله s:﴿وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكِتَــابَ باِلَْــقِّ مُصَدِّ
بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللَُّ وَلَ تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ عَــاَّ جَــاءَكَ مِــنَ الَْــقِّ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا 
عَــةً وَمِنهَْاجًــا﴾ ]المائــدة:48[، فهــذه الآيــات الكريمــة تخــر عــن هيمنــة القــرآن الكريــم عــى ســائر الكتــب،  مِنكُْــمْ شِْ
وأنــه أصبــح هــو المرجــع الــذي لا يصــح الرجــوع إلى غــره، ولهــذا نهــى الله تعــالى رســول الله sأن يتبــع أهــواء أهــل 

الكتــاب وغيرهــم، ويــرك التحاكــم للقــرآن الكريــم.

ويحــذر القــرآن الكريــم مــن تــرك التحاكــم إليــه، واتبــاع الأهــواء، فيقــول:﴿ وَأَنِ احْكُــمْ بَيْنهَُــمْ بِــاَ أَنْــزَلَ اللَُّ وَلَ تَتَّبِــعْ 
ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ أَنْ يُصِيبَهُــمْ ببَِعْــضِ ذُنُوبِـِـمْ  ــوْا فَاعْلَــمْ أَنَّ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَنْ يَفْتنِـُـوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْــزَلَ اللَُّ إلَِيْــكَ فَــإنِْ تَوَلَّ
وَإنَِّ كَثِــرًا مِــنَ النَّــاسِ لَفَاسِــقُونَ﴾ ]المائــدة:49[، بــل إنــه يعتــر التحاكــم لغــر القــرآن الكريــم مــن الجاهليــة، قــال تعــالى 
ــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَِّ حُكْــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ )50( ﴾ ]المائــدة:50[ تعقيبــا عــى الآيــة الســابقة:﴿ أَفَحُكْــمَ الْاَهِلِيَّ

وهكــذا ورد في الســنة الكثــر مــن النصــوص التــي تخــر عــن غضــب رســول الله sمــن الاحتــكام أو الرجــوع في 



77 السنة الاولى ..المجلد الاول.. العدد الاول

حكم النبي الأعظم sفي بني قريظة ومنهج النقد التاريخي

ــه  ــاب أصاب ــى رســول الله sبكت ــم؛ فقــد روي أن عمــر أت ــرك القــرآن الكري ــاب المقــدس، وت ــوم للكت المعــارف والعل
مــن بعــض أهــل الكتــاب، فغضــب، وقال:)أمتهوكــون فيهــا يــا ابــن الخطــاب؟! والــذي نفــي بيــده، لقــد جئتكــم بهــا 
بيضــاء نقيــة، لا تســألوهم عــن شيء فيخبروكــم بحــق فتكذبــوا بــه أو بباطــل فتصدقــوا بــه، والــذي نفــي بيــده لــو أن 

موســى sكان حيــا مــا وســعه إلا أن يتبعنــي()38( 

فهــذا الحديــث العظيــم يخــر أن ديــن الله أبيــض نقــي صــاف ليــس فيــه أي دنــس أو شــبهة تمنــع العقــل الســليم مــن 
ــه أسرع  ــه أن يتحــول إلى أســود إذا مــا اختلــط بغيره..فهــو لشــدة بياضــه وجمال التســليم له..لكــن هــذا الأبيــض يمكن

ــه. الأشــياء إلى التلــوث إذا لم يحافــظ علي

ــوا، وإنكــم إمــا أن  ــن يهدوكــم وقــد ضل ــاب عــن شيء، فإنهــم ل ــال s:)لا تســألوا أهــل الكت وفي حديــث آخــر ق
تصدقــوا بباطــل وإمــا أن تكذبــوا بحــق، وإنــه ـ والله ـ لــو كان موســى حيــا بــن أظهركــم مــا حــل لــه إلا أن يتبعنــي()39( 

ــن، أو  ــق الدي ــة حقائ ــاب وغيرهــم لمعرف ــي تنهــى عــن الرجــوع إلى أهــل الكت ــرة الت ــث الكث وغيرهــا مــن الأحادي
ــة. ــة، أو العملي ــه العلمي ــه، أو مواقف قيم

3 ـ روايات الحادثة وقيم العدالة:

مــن أهــم القيــم القرآنيــة التــي نــرى تعارضهــا التــام مــع مــا روي في أحــداث مجــزرة بنــي قريظــة قيمــة ]العدالــة[، وهــي 
قيمــة لا يمكــن التشــكيك في أهميتهــا وضرورتهــا، وكونهــا مــن القيــم القرآنيــة الرفيعــة، التــي لا يمكــن القــول بنســخها، أو 

بالتنــازل عنهــا لأي ســبب مــن الأســباب، ذلــك أن الله تعــالى يربطهــا بــه وبأســائه الحســنى، وببنــاء الكــون جميعــا.

ولهــذا كان رســول الله sأحســن قــدوة في تحقيــق العــدل في أجمــل صــوره، ففــي الحديــث:)أن رســول الله sعــدل 
ــن النجــار  ــة حليــف بنــي عــدي ب ــن غزي ــه القــوم، فمــر بســواد ب ــده قــدح يعــدل ب ــدر، وفي ي ــوم ب ــه ي صفــوف أصحاب
ــول الله  ــا رس ــواد فقال:ي ــا س ــتو ي ــه، وقال:اس ــدح في بطن ــول الله sبالق ــن رس ــف، فطع ــن الص ــتنتل م ــو مس قال:وه
أوجعتنــي وقــد بعثــك الله بالعــدل، فأقــدني قال:فقــال لــه رســول الله sاســتقد قال:يــا رســول الله إنــك طعنتنــي وليــس 
عــي قميــص قال:فكشــف رســول الله sعــن بطنــه، وقال:اســتقدقال:فاعتنقه، وقبــل بطنــه، وقال:مــا حملــك عــى هــذا 
يــا ســواد؟ قال:يــا رســول الله، حــرني مــا تــرى، ولم آمــن القتــل، فــأردت أن يكــون آخــر العهــد بــك أن يمــس جلــدي 

ــه بخــر()40(  ــا رســول الله sل جلــدك، فدع

فهــل يمكــن لهــذا الرســول العظيــم s، وهــذه حالــه مــع هــذه القضايــا البســيطة أن يفــرط في العــدل المرتبــط بقتــل 
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ــرف  ــم، ليع ــق معه ــن دون أن يحق ــل، وم ــرب ولا جم ــم في الح ــة له ــن لا ناق ــباب الذي ــوس الش ــة نف ــوس، وخاص النف
ــدف إلا  ــي لم ته ــة، الت ــات المدلس ــول الرواي ــا تق ــوا، ك ــم أنبت ــرد كونه ــة لمج ــهم إلى المقصل ــدم رؤوس ــل يق ــم، ب مواقفه

.s ــم ــوله العظي ــام، ولرس ــاءة للإس للإس

بنــاء عــى هــذه نحــاول في هــذا المطلــب أن نذكــر معارضــة الروايــات الــواردة في المجــزرة لقيمــة العــدل الــواردة في 
القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة القطعيــة، وذلــك عــر العناويــن التاليــة:

أ ـ سواسية الناس أمام القانون:

لعــل أول اختبــار يختــر بــه مــن يدعــي العدالــة هــو التعامــل مــع كل النــاس وفــق قوانــن واحــدة، مــن دون تفرقــة 
ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــال تعالى:﴿يَاأَيُّ ــاس، كــا ق ــم، وعــى أي أس بينه

ــرات:13[ ــرٌ﴾ ]الحج ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللََّ عَلِي ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ

ولهــذا رفــض رســول الله s في حديــث المخزوميــة التــي سرقــت ـ محاولــة القرشــيين التشــفع لديــه لثنيــه عــن إقامــة 
الحــد عليهــا، وأرســلوا أســامة لأجــل ذلــك؛ فغضــب رســول الله s، وقال:)أتشــفع في حــد مــن حــدود الله؟( ثــم قــام 
فخطــب فقال:)يــا أيهــا النــاس، إنــا ضــل مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق الشريــف تركــوه، وإذا سرق الضعيــف 

فيهــم أقامــوا عليــه الحــد()41( 

وكَ  وقــد جــاء في تفســر قولــه تعالى:﴿فَــإنِْ جَــاءُوكَ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَنهُْــمْ وَإنِْ تُعْــرِضْ عَنهُْــمْ فَلَــنْ يَــرُُّ
شَــيْئًا وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ باِلْقِسْــطِ إنَِّ اللََّ يُِــبُّ الُْقْسِــطِيَن ﴾ ]المائــدة:42[ عــن ابــن عبــاس في ســبب نزولهــا، 
قــال:)كان بنــو النضــر إذا قتلــوا مــن بنــي قريظــة أدوا نصــف الديــة، وإذا قتــل بنــو قريظــة مــن بنــي النضــر أدوا إليهــم 

الديــة كاملــة، فســوى رســول الله sبينهــم()42( 

وهــذا يــدل عــى أن رســول الله sكان يتعامــل مــع اليهــود جميعــا باعتبارهــم أمــة واحــدة، ولذلــك يطبــق عليهــم 
قانونــا واحــدا، بــل في الروايــة مــا يــدل عــى أن بنــي قريظــة كانــوا محتقريــن مــن طــرف اليهــود، ولعــل ذلــك مــن أســباب 

مــا لفــق مــن روايــات تلــك المجــزرة.

وعندمــا نطبــق هــذه النصــوص عــى معاملــة رســول الله sلليهــود أو لغيرهــم، نجــد أنواعــا مــن الخلــل المرتبــط 
بالمســاواة في روايــات مــا حصــل لبنــي قريظــة، يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة مــن خــال اســتعراض موقــف رســول 

الله sمــن القبيلتــن اللتــن قامتــا بنفــس الخيانــة، وربــا بــا هــو أكثــر منهــا، وهمــا بنــو النضــر وبنــو قينقــاع.
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فعنــد اســتعراض حكــم رســول الله sفي بنــي النضــر، نجــد الأمــر مختلفــا تمامــا مــع أن الخيانــة التــي قامــت بهــا هــذه 
ــة بنــي قريظــة، ذلــك أن ســببها ـ باتفــاق المؤرخــن ـ محاولــة يهــود بنــي النضــر  ــة أكــر بكثــر مــن خيان القبيلــة اليهودي
ــن،  ــن والمنافق ــم بالمشرك ــة لاتصاله ــن، بالإضاف ــة قتيل ــاعدتهم في دي ــاً مس ــم طالب ــا جاءه ــول s، عندم ــال الرس اغتي
واســتعمالهم كل الوســائل لإذيــة المســلمين بــا فيهــا تلــك الحادثــة الأليمــة المعروفــة بوقعــة الرجيــع، ومأســاة بئــر معونــة 

التــي قُتــل فيهــا ســبعون رجــاً مــن كبــار الصحابــة في كمــن غــادر للمشركــن وحلفائهــم اليهــود.

قــال ابــن إســحاق عنــد ذكــره لبعــض جرائمهم:)ثــم خــرج رســول الله sإلى بنــي النضــر يســتعينهم في ديــة ذينــك 
ــا.. ــد له ــول الله sعق ــذي كان رس ــوار ال ــري، للج ــة الضم ــن أمي ــرو ب ــل عم ــن قت ــر، اللذي ــي عام ــن بن ــن م القتيل
وكان بــن بنــي النضــر وبــن بنــي عامــر عقــد وحلــف، فلــا أتاهــم رســول الله sيســتعينهم في ديــة ذينــك القتيلــن، 
ــا عليه.ثــم خــا بعضهــم ببعــض، فقالوا:إنكــم  ــا القاســم، نعينــك عــى مــا أحببــت، ممــا اســتعنت بن ــا أب ــوا نعــم، ي قال
لــن تجــدوا الرجــل عــى مثــل حالــه هــذه ـ ورســول الله sإلى جنــب جــدار مــن بيوتهــم قاعــد ـ فمــن رجــل يعلــو عــى 
هــذا البيــت، فيلقــي عليــه صخــرة، فيريحنــا منــه؟(؛ فانتــدب لذلــك عمــرو بــن جحــاش بــن كعــب، أحدهــم، فقال:أنــا 

لذلــك، فصعــد ليلقــي عليــه صخــرة كــا قــال()43( 

ــه،  ــول الله sإلى أصحاب ــودة رس ــد ع ــام، وبع ــى الإس ــا ع ــون به ــي كادوا يقض ــنيعة الت ــة الش ــذه الجريم ــد ه وبع
راحــوا يتحصنــون بحصونهــم، مــن دون أن يطلبــوا عفــوا، قــال ابــن إســحاق:)فتحصنوا منــه في الحصــون، فأمــر رســول 
الله sبقطــع النخيــل والتحريــق فيهــا، فنــادوه:أن يــا محمــد، قــد كنــت تنهــى عــن الفســاد، وتعيبــه عــى مــن صنعــه، فــا 

بــال قطــع النخــل وتحريقهــا؟()44( 

وهكــذا ظلــوا عــى مواقفهــم، وســوء أدبهــم إلى أن اضطــر المســلمون إلى حصارهــم مثلــا فعلــوا مــع بنــي قريظــة، وفي 
ظــل تلــك الظــروف الصعبــة التــي مــروا بهــا بعــد غــزوة أحــد، وقــد ذكــر ابــن إســحق مــدى إصرارهــم عــى جرائمهــم؛ 
فقال:)وقــد كان رهــط مــن بنــي عــوف بــن الخــزرج، منهــم عبــد الله بــن أبي ابــن ســلول ووديعــة ومالــك بــن أبي قوقــل، 
ــم، وإن  ــا معك ــم قاتلن ــلمكم، إن قوتلت ــن نس ــا ل ــوا، فإن ــوا وتمنع ــر:أن اثبت ــي النض ــوا إلى بن ــد بعث ــس، ق ــويد وداع وس

أخرجتــم خرجنــا معكــم، فتربصــوا ذلــك مــن نصرهــم، فلــم يفعلــوا، وقــذف الله في قلوبهــم الرعــب( )45(

ــر  ــا تذك ــون ـ ك ــو أن القان ــا، ه ــرق بينه ــن الف ــة، لك ــي قريظ ــل في بن ــا حص ــا لم ــابهة تمام ــداث مش ــذه الأح ــكل ه ف
الروايــات ـ الــذي طبــق عــى بنــي النضــر مختلــف عــن القانــون الــذي طبــق عــى بنــي قريظــة، حيــث أن بنــي قريظــة 

ــي النضــر. ــل مــن بن ــا قُب ــل منهــم، بين ــه لم يقب ــوا الجــاء، لكن طلب
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ــن  ــل م ــت الإب ــا حمل ــم م ــى أن له ــم، ع ــن دمائه ــف ع ــم ويك ــول الله sأن يجليه ــألوا رس ــن إسحق:)وس ــال اب ق
أموالهــم إلا الحلقــة، ففعل.فاحتملــوا مــن أموالهــم مــا اســتقلت بــه الإبــل، فــكان الرجــل منهــم يهــدم بيتــه عــن نجــاف 

ــر، ومنهــم مــن ســار إلى الشــام( )46( ــق به.فخرجــوا إلى خي ــه، فيضعــه عــى ظهــر بعــره فينطل باب

ــو  ــأن ينج ــم، ب ــد كل جرائمه ــك، وبع ــل ذل ــة قب ــم فرص ــول الله sأعطاه ــرون أن رس ــرة يذك ــاء الس ــل إن عل ب
بأنفســهم، وأن يكتفــوا بالخــروج مــن المدينــة المنــورة، وأن يحملــوا معهــم كل أموالهــم، وأنــه أرســل لهــم رســالة مــع محمــد 
بــن مســلمة يقــول فيها:)إنكــم قــد نقضتــم العهــد الــذي جعلــت لكــم، بــا هممتــم بــه مــن الغــدر بي، فاخرجــوا مــن بلدي 

وقــد أجّلتكــم عــرا، فمــن رئــي بعــد ذلــك ضربــت عنقــه()47(

وكــا أورد المفــرون تلــك الآيــات التــي ذكــروا أنهــا نزلــت في بنــي قريظــة؛ فقــد أوردوا أيضــا آيــات نزلــت في بنــي 
النضــر، بــل يســمون ســورة الحــر ]ســورة بنــي النضــر[، وهــي تذكــر أن جرائمهــم لا تقــل عــن جريمــة بنــي قريظــة، 
لِ الَْــرِْ مَــا ظَننَتُْمْ  ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ مِــنْ دِيَارِهِــمْ لِوََّ ــذِي أَخْــرَجَ الَّ إن لم تكــن تفوقهــا، قــال تعــالى:﴿ هُــوَ الَّ
رِبُونَ  عْــبَ يُْ تَسِــبُوا وَقَــذَفَ فِ قُلُوبِـِـمُ الرُّ ـُـمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُـُـمْ مِــنَ اللَِّ فَأَتَاهُــمُ اللَُّ مِــنْ حَيْــثُ لَْ يَْ رُجُــوا وَظَنُّــوا أَنَّ أَنْ يَْ

وا يَــاأُولِ الْبَْصَــارِ ﴾ ]الحــر:2[ ــمْ بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَيْــدِي الُْؤْمِنـِـنَ فَاعْتَــرُِ بُيُوتَُ

ثــم ذكــر الحكــم الشرعــي المرتبــط بهــم، والأصــل أن يطبــق عــى غيرهــم أيضــا، فقال:﴿وَلَــوْلَ أَنْ كَتَــبَ اللَُّ عَلَيْهِــمُ 
نْيَــا وَلَـُـمْ فِ الْخِــرَةِ عَــذَابُ النَّــارِ﴾ ]الحــر:3[ ــمْ فِ الدُّ بَُ الَْــاَءَ لَعَذَّ

ـُـمْ شَــاقُّوا اللََّ وَرَسُــولَهُ وَمَــنْ يُشَــاقِّ اللََّ فَــإنَِّ اللََّ شَــدِيدُ  ثــم بــن علــة ذلــك الحكــم والحكمــة منــه، فقال:﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّ
الْعِقَــابِ﴾ ]الحــر:4[

وهــذه العلــة تنطبــق تمامــا عــى بنــي قريظــة؛ فجريمتهــم مــع شــناعتها لا تقــل عــن جريمــة بنــي النضــر، ولذلــك كان الأصل 
أن يطبــق عليهــم نفــس الحكــم، كــا تقتضيــه العدالــة والمســاواة، وهــو مــا حاولــت الروايــات التاريخيــة أن تشــوه بــه النبوة.

أمــا القــول الــذي يذكــره الكثــر للأســف عنــد تبريرهــم لمجــزرة بنــي قريظــة، وهــو أن الحكــم المرتبــط ببنــي النضــر لم 
يجــد نفعــا، ذلــك أنهــم راحــوا يفســدون في الأرض، ولذلــك تعامــل رســول الله sمــع بنــي قريظــة بطريقــة مشــددة، 

فهــو طعــن في كتــاب الله وحكــم الله، واتهــام لــه بأنــه لا يتســق مــع مــا تقتضيــه الحكمــة.

ومثــل ذلــك تصويــر اليهــود بأنهــم ســبب مــا حصــل مــن غــزوات للمســلمين أيضــا، يحمــل الكثــر مــن الأخطــاء، 
ذلــك أن أحقــاد قريــش عــى الإســام ورســول الله sلم تكــن تقــل عــن أحقــاد اليهــود، ولذلــك كان يمكــن أن يقدمــوا 

عــى حربهــم، حتــى ولــو لم يؤلبهــم أحــد.
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بالإضافــة إلى ذلــك كلــه؛ فــإن رســول الله sكان حريصــا عــى ســمعة الإســام والمســلمين، ولذلــك كان لا يبــادر للقتل 
إلا للــرورة، ولــو أنــه بــدأ بقتــل اليهــود، لشــان ذلــك دعوتــه، وجعــل النــاس يتبعونــه خوفــا لا حبــا، وقهــرا لا قناعــة.

وهكــذا الأمــر في حكــم رســول الله sفي بنــي قينقــاع؛ فخيانــة بنــو قينقــاع وغدرهــم وإيذاءهــم للمســلمين لا يقــل 
عــا فعلتــه بنــو قريظــة، ومــع ذلــك لم يفعــل بهــم sمــا فعــل ببنــي قريظــة، وإنــا اكتفــى بإخراجهــم مــن المدينــة المنــورة، 
مثلــا فعــل مــع بنــي النضــر، وهــو مــا ذكــره القــرآن الكريــم، ومــا يــدل عــى أنــه هــو القانــون المطبــق في مثــل هذه المســائل.

وللأســف فــإن الذيــن يــررون التســاهل في أمــر بنــي قينقــاع مــع جرائمهــم الكبــرة، وخياناتهــم العظيمــة يجعلــون 
ــذي  ــو ال ــه ه ــن، بكون ــن المنافق ــل م ــا لرج ــا، وإن ــة ورحمته ــة الشريع ــول الله s، ولا لعدال ــك لا لرس ــل في ذل الفض
شــفع فيهــم، وبذلــك اســتطاع أن يحييهــم، في الوقــت نفســه الــذي يرمــون فيــه ســعدا بأنــه الســبب في هــاك رجــال بنــي 

قريظــة، وســبي نســائهم، أو أن بنــي قريظــة لم يجــدوا مــن المنافقــن مــن يقــف معهــم.

وقــد ذكــر ذلــك كل المؤرخــن في ســرهم، يقــول الشامي:)ومشــى عبــادة بــن الصامــت إلى رســول الله s، وكان لهــم 
مــن حلفــه مثــل الــذي لهــم مــن عبــد الله بــن أبي ابــن ســلول، فجعلهــم إلى رســول الله s، وتــرّأ إلى الله تعــالى ورســوله مــن 
s حلفهــم، وقال:يــا رســول الله:أتــولّ الله ورســوله والمؤمنــن وأبــرأ مــن حلــف هــؤلاء الرّجــال، فقــام إلى رســول الله
عبــد الله بــن أبي ابــن ســلول حــن أمكنــه الله منهــم، فقال:يــا محمــد أحســن في مــوالّي، وكانــوا حلفــاء الخــزرج، فأبطــأ عليــه 
ــده في جيــب درع رســول الله sمــن خلفــه،  ــه، فأدخــل ي ــا محمــد أحســن في مــوالّي فأعــرض عن رســول الله s، فقال:ي
وكان يقــال لهــا:ذات الفضــول، فقــال لــه رســول الله s:)ويحــك أرســلني(، وغضــب رســول الله sحتــى رأوا لوجهــه 
ظلــا، ثــم قال:ويحــك أرســلني، قــال:والله لا أرســلك حتــى تحســن في موالّي:أربعمائــة حــاسر، وثلاثمائــة دارع، قــد منعــوني 
مــن الأحمــر والأســود، تحصدهــم في غــداة واحــدة، إنــى والله امــرؤ أخشــى الدّوائــر، فقــال s:)خلّوهــم لعنهــم الله ولعنــه 

معهــم(، وتركهــم مــن القتــل، وأمــر بهــم أن يجلــوا مــن المدينــة، فخرجــوا بعــد ثــاث()48( 

ونحــن نطالــب الذيــن يذكــرون هــذه الروايــة، ويقــرون بهــا، ويذكــرون معهــا الروايــات المرتبطــة ببنــي قريظــة، بــأن 
يتخلــوا عــن ذاتيتهــم، ويكونــون صادقــن مــع أنفســهم، وليفرضــوا أن هــذه الحادثــة لم تحــدث في ذلــك الزمــن، وإنــا 
حدثــت في زمننــا؛ فهــل يمكــن اعتبــار القــاضي أو الحاكــم عــادلا حــن يبيــد قريــة كاملــة بســبب جريمــة مــن الجرائــم..
ثــم يعفــو عــن قريــة أخــرى ارتكبــت الجريمــة نفســها، أو مــا هــو أكثــر منهــا، لكــون بعــض النــاس توســطوا في ذلــك؟
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ب ـ العقوبات وأئمة الكفر:

ــا  ــد نــص عليه ــم لا غيرهــم، وق ــي الجرائ ــات بمرتكب ــاط العقوب ــا، ارتب ــي لا خــاف فيه ــة الت مــن القواعــد الشرعي
ــك  ــإن تل ــذا؛ ف ــى ه ــاء ع ــان، وبن ــع الأدي ــا في جمي ــق عليه ــم المتف ــن القي ــا م ــل اعتبره ــة، ب ــغ مختلف ــم بصي ــرآن الكري الق
الروايــات التــي تضــع جميــع شــباب بنــي قريظــة في كفــة واحــدة مــع العتــاة المجرمــن المســتكبرين الذيــن قامــوا بالخيانــة 
ــالى:﴿وَإنِْ  ــال تع ــا ق ــم، ك ــة وغيره ــن بالجريم ــن رؤوس القائم ــا ب ــرق دائ ــي تف ــة، الت ــة القرآني ــع العدال ــب م لا يتناس
ــونَ )12( أَلَ  ــمْ يَنتَْهُ هُ ــمْ لَعَلَّ ــاَنَ لَُ ــمْ لَ أَيْ ُ ــرِ إنَِّ ــةَ الْكُفْ ــوا أَئِمَّ ــمْ فَقَاتلُِ ــوا فِ دِينكُِ ــمْ وَطَعَنُ ــدِ عَهْدِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــوا أَيْمَنَُ نَكَثُ
ةٍ أَتَْشَــوْنَمُْ فَــاللَُّ أَحَــقُّ أَنْ تَْشَــوْهُ إنِْ كُنتُْــمْ  لَ مَــرَّ سُــولِ وَهُــمْ بَدَءُوكُــمْ أَوَّ ــوا بإِخِْــرَاجِ الرَّ تُقَاتلُِــونَ قَوْمًــا نَكَثُــوا أَيْمَنَـُـمْ وَهَُّ
مُؤْمِنـِـنَ﴾ ]التوبــة:12، 13[، فالآيتــان الكريمتــان تــكادان تنطبقــان عــى مــا حصــل في بنــي قريظــة مــن خيانــة، وتضــع 
الحكــم الشرعــي المرتبــط بذلــك، وهــو قتــال أئمــة الكفــر الناقضــن للعهــود، وليــس غيرهــم مــن المســتضعفين الــذي لا 

تعــرف أحوالهــم.

ــك  ــع ذل ــن م ــة، ولك ــي قريظ ــن بن ــرا م ــر تج ــى وأكث ــت أعت ــي كان ــش الت ــع قري ــول الله sم ــه رس ــا طبق ــذا م وه
ــا اكتفــى بإهــدار دم بعضهــا  ــة منهــم، وإن ــى القتل عندمــا تمكــن منهــا لم يهــدر دمــاء رجالهــا، ولا اســتباح نســاءها، حت

فقــط، ثــم عفــا عنهــم.

ج ـ التساوي في فرص العفو:

ــن  ــول الله sع ــازل رس ــن تن ــا ع ــي يذكرونه ــات الت ــك الرواي ــزرة تل ــرواة للمج ــس ال ــى تدلي ــة ع ــر الأدل ــن أك م
ــاس لهــم. ــي قريظــة، نتيجــة توســط بعــض الن ــه حكــم الله، عــى نفــر مــن بن ــق مــا ذكــروا أن تطبي

ومــن الروايــات الــواردة في ذلــك، مــا حــدث بــه ابــن إســحاق؛ فقال:)وقــد كان ثابــت بــن قيــس بــن الشــاس، كــا 
ذكــر لي ابــن شــهاب الزهــري، أتــى الزبــر بــن باطــا القرظــي، وكان يكنــى أبــا عبــد الرحمــن ـ وكان الزبــر قــد مــن عــى 
ثابــت بــن قيــس بــن شــاس في الجاهليــة ذكــر لي بعــض ولــد الزبــر أنــه كان مــن عليــه يــوم بعــاث، أخــذه فجــز ناصيتــه، 
ــي  ــل مث ــل يجه ــي؟ قال:وه ــل تعرفن ــن، ه ــد الرحم ــا عب ــا أب ــر، فقال:ي ــيخ كب ــو ش ــت وه ــاءه ثاب ــبيله ـ فج ــى س ــم خ ث
مثلــك، قــال:إني قــد أردت أن أجزيــك بيــدك عنــدي، قــال:إن الكريــم يجــزي الكريــم، ثــم أتــى ثابــت بــن قيــس رســول 
الله s، فقال:يــا رســول الله إنــه قــد كانــت للزبــر عــي منــة، وقــد أحببــت أن أجزيــه بهــا، فهــب لي دمــه، فقــال رســول 
الله s:هــو لــك، فأتــاه فقــال:إن رســول الله sقــد وهــب لي دمــك، فهــو لــك، قال:شــيخ كبــر لا أهــل لــه ولا ولــد، 
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ــده،  ــه وول ــب لي امرأت ــول الله، ه ــا رس ــي ي ــت وأم ــأبي أن ــول الله sفقال:ب ــت رس ــى ثاب ــاة؟ قال:فأت ــع بالحي ــا يصن ف
ــاز لا  ــت بالحج ــل بي ــك، قال:أه ــم ل ــدك، فه ــك وول ــول الله sأهل ــب لي رس ــد وه ــاه فقال:ق ــك، قال:فأت ــم ل قال:ه
مــال لهــم، فــا بقاؤهــم عــى ذلــك؟ فأتــى ثابــت رســول الله s، فقال:يــا رســول الله، مــا لــه، قال:هــو لــك، فأتــاه ثابــت 
فقال:قــد أعطــاني رســول الله sمالــك، فهــو لــك، قــال:أي ثابــت، مــا فعــل الــذي كأن وجهــه مــرآة صينيــة يــراءى فيها 
عــذارى الحــي، كعــب بــن أســد؟ قال:قتــل، قال:فــا فعــل ســيد الحــاضر والبــادي حيــي بــن أخطــب؟ قال:قتــل، قال:فــا 
ــي  ــي بن ــا فعــل المجلســان؟ يعن ــل، قال:ف ــن ســموأل؟ قال:قت ــا، عــزال ب ــا إذا فررن ــا إذا شــددنا، وحاميتن فعــل مقدمتن
كعــب بــن قريظــة وبنــي عمــرو بــن قريظــة، قال:ذهبــوا قتلــوا؟ قال:)فــإني أســألك يــا ثابــت بيــدي عنــدك إلا ألحقتنــى 
بالقــوم، فــو الله مــا في العيــش بعــد هــؤلاء مــن خــر، فــا أنــا بصابــر لله فتلــة دلــو ناضــح حتــى ألقــى الأحبــة(، فقدمــه 

ثابــت، فــرب عنقــه()49( 

ومثلهــا مــا ذكــره ابــن إســحاق مــن )أن ســلمى بنــت قيــس، أم المنــذر، أخــت ســليط بــن أخــت ســليط بــن قيــس ـ 
وكانــت إحــدى خــالات رســول الله s، قــد صلــت معــه القبلتــن، وبايعتــه بيعــة النســاء ـ ســألته رفاعــة بــن ســموأل 
ــأبي أنــت وأمــي، هــب لي  ــا نبــي الله، ب القرظــي، وكان رجــا قــد بلــغ، فــاذ بهــا، وكان يعرفهــم قبــل ذلــك، فقالت:ي

رفاعــة، فإنــه قــد زعــم أنــه ســيصلي، ويــأكل لحــم الجمــل، قال:فوهبــه لهــا، فاســتحيته(

وهاتــان الرويتــان كافيتــان لهــدم كل مــا روي حــول بنــي قريظــة، ذلــك أن مــن القوانــن الشرعيــة المرتبطــة بالجــزاء، 
تســاوي النــاس فيــه، فــا يحــق للعــادل أن يعاقــب قومــا في الوقــت الــذي يعفــو فيــه عــن آخريــن ارتكبــوا الجــرم نفســه، 

بــل ربــا أقــل منــه.

ــرون أني  ــا معــر قريــش مــا ت ــرى رســول الله sعندمــا عفــا عــن قريــش عفــا عنهــا جميعــا، فقــال s:)ي ولهــذا ن
فاعــل بكــم؟( قالوا:)خــرا أخ كريــم وابــن أخ كريــم(، فقال:)اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء()50(، وفي روايــة قال:)أقــول كــا 

ــوْمَ ﴾ ]يوســف:92[(  قــال أخــي يوســف :﴿ لَ تَثْرِيــبَ عَلَيْكُــمُ الْيَ

ــة أموالهــم، تركهــم  ــل بصحب ــي النضــر، وتركهــم يخرجــون ســالمين، ب ــاع أو بن ــي قينق ــا عــن بن ــا عف وهكــذا عندم
جميعــا.

ــدود الله،  ــفاعة في ح ــم الش ــوص في تحري ــن النص ــا ورد م ــع م ــدم م ــا يصط ــن وغيرهم ــك الروايت ــن تين ــا روي م وم
وكيــف يتجــرأ رســول الله sعــى ذلــك، وهــو نفســه الــذي غضــب عندمــا طلبــت منــه قريــش أن يعفــو عــن المخزوميــة؛ 
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فقــال لهم:)يــا أيهــا النــاس، إنــا ضــل مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق الشريــف تركــوه، وإذا سرق الضعيــف فيهــم 
أقامــوا عليــه الحــد، وايــم الله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطــع محمــد يدهــا()51( 

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد ورد في النصــوص مــا يــدل عــى عــرض الإســام لــكل مــن اســتحق القتــل، ولا نــرى ذلــك 
في الروايــات المرتبطــة ببنــي قريظــة، بــل نراهــم يذكــرون أنهــم عرضــوا عــى الســيف كــا تعــرض الشــياه.

4 ـ روايات الحادثة وقيم الرحمة:

مــن أهــم القيــم القرآنيــة التــي نــرى تعارضهــا التــام مــع مــا روي في أحــداث مجــزرة بنــي قريظــة قيمــة ]الرحمــة[، وهي 
قيمــة لا يمكــن التشــكيك في أهميتهــا وضرورتهــا مثــل قيمــة ]العــدل[ تمامــا، ذلــك أنهــا مــن القيــم القرآنيــة الرفيعــة، التــي 
لا يمكــن القــول بنســخها، ولذلــك تعتــر مــن الموازيــن التــي نــزن بهــا كل المواقــف المنســوبة لرســول الله s، ذلــك أن 

الله تعــالى وصفــه بهــذه الصفــة، فقال:﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ رَحَْــةً للِْعَالَـِـنَ﴾ ]الأنبيــاء:107[

ولذلــك يســتحيل أن يوصــف رســول الله sبالانتقــام أو الحقــد أو مــا يرميــه بــه القائلــون بالمجــزرة مــن أنــه 
ــاع؛  ــي قينق ــر أو بن ــي النض ــع بن ــه م ــاء تعامل ــه أثن ــر في ــا كان ق ــة م ــي قريظ ــة بن ــدده في عقوب ــق تش ــن طري ــدارك ع ت

ــن. ــوم آخري ــبب ق ــوم بس ــن ق ــم م ــوة، أن تنتق ــى النب ــتحيل ع فيس

ولذلــك فــإن مجــرد اســتحضار مشــهد ذبــح أولئــك الشــباب اليافعــن الذيــن احتاجــوا إلى أن يُكشــف عــن عوراتهــم 
حتــى يعــرف هــل بلغــوا أم لا كاف في تنزيــه رســول الله sعــن ذلــك، وكيــف يفعــل ذلــك، وهــو الحريــص عــى إســام 

النــاس جميعــا، وكيــف يفعــل ذلــك، ولمــا يبلــغ أولئــك الفتيــة مبلــغ الرشــد الــذي يفهمــون بــه الإســام؟

ــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ أَلَّ يَكُونُــوا مُؤْمِنـِـنَ﴾  وقــد قــال تعــالى مبينــا حــرص رســول الله sعــى إســام النــاس جميعا:﴿لَعَلَّ
ــذَا الَْدِيــثِ أَسَــفًا﴾ ]الكهــف:6[ ــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ عَــىَ آثَارِهِــمْ إنِْ لَْ يُؤْمِنـُـوا بَِ ]الشــعراء:3[، وقــال:﴿ فَلَعَلَّ

ــتَ وَلَكِــنَّ اللََّ  ــنْ أَحْبَبْ ــدِي مَ ــكَ لَ تَْ ــة، فقال:﴿إنَِّ وأخــر عــن حرصــه عــى هدايتهــم باســتعمال كل وســائل الهداي
ــنَ ﴾ ]القصــص:56[ ــمُ باِلُْهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــاءُ وَهُ ــنْ يَشَ ــدِي مَ يَْ

ــت  ــارا فجعل ــتوقد ن ــل اس ــل رج ــي، كمث ــل أمت ــي ومث ــا مث ــه، فقال:)إن ــن نفس ــك ع ــول الله sذل ــر رس ــد ذك وق
ــه()52(  ــون في ــم تقحم ــم، وأنت ــذ بحجزك ــا آخ ــه، فأن ــن في ــراش يقع ــدواب والف ال

ــه  ــع أعدائ ــة م ــه، وخاص ــاس في كل مواقف ــان الن ــى إي ــرص ع ــق والح ــة والرف ــئ بالرحم ــلوك الممتل ــذا الس ــدا ه ــد ب وق
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ــة التــي كان يعامــل بهــا الأسرى حرصــا عــى إعطــاء صــورة حســنة  s، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك تلــك المعامــات الطيب

للإســام ترغبهــم فيــه، ومنهــا مــا ذكــره صفــوان بــن أميــة، وهــو الــذي حــارب رســول الله s مــدة طويلــة، ومــع ذلــك، 
ــه بعــد  ــه قول ــال، فقــد روي عن ــه بالم ــف قلب ــى تألي ــة، حت ــه كان يســتعمل معــه كل وســائل الهداي شــهد لرســول الله sبأن
إســامه:)أعطاني رســول اللَّ sيــوم حنــن، وإنــه لأبغــض النــاس إلّي، فــا زال يعطينــي حتــى صــار وإنــه لأحــب النــاس 

إلّي()53(

فهــل يمكــن أن يفعــل رســول الله sهــذا مــع صفــوان، وجرائمــه الكثــرة في حــق الإســام والمســلمين، ثــم يأمــر 
بعــد ذلــك بذبــح أولئــك الرجــال البســطاء، مــن دون أن يدعوهــم أو يؤلــف قلوبهــم، أو يســمع حججهــم؟

 ،s ــي ــا كان يخــدم النب ــط باليهــود ـ مــا روي في ذلــك أن غلامــا يهودي ــال يرتب ــة عــى ذلــك ـ وهــو مث ومــن الأمثل
ــا  ــده؛ فقــال له:أطــع ‏أب ــه وهــو عن ــد رأســه؛ فقــال له:)أســلم(؛ فنظــر إلى أبي ــاه النبي‏s‏‏يعــوده؛ فقعــد عن ‏‏‏فمــرض؛ فأت

ــار()54(  ــي‏‏ وهــو يقول:)الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن الن القاســم؛ ‏فأســلم فخــرج النب

وحتــى تتضــح الصــورة أكثــر، تتفــق كتــب الســرة والشــائل عــى أنــه كان في إمــكان أي كان مــن اليهــود أو غيرهــم أن 
يتصــل برســول الله s، ويجلــس إليــه، ويطلــب منــه مــا شــاء، فقــد كان sمــن فــرط رحمتــه يبــدو هينــا لينــا ســهلا غايــة 
في التواضــع، وهــو عــى خــاف تلــك الأوصــاف التــي وصــف بهــا في روايــات المجــزرة، والتــي حولتــه sإلى مســتبد 

قاتــل يقتــل الرجــال، ويســتحيي النســاء، ويريهــم أبناءهــم، وهــم يذبحــون أمامهــم..وكل ذلــك زور وبهتــان وتدليــس.

s والنصــوص الــواردة في هــذا كثــرة جــدا لا يمكــن حصرهــا، وســنكتفي هنــا بذكــر كيفيــة معاملــة رســول الله
لــرؤوس الكفــر والنفــاق الذيــن اســتعملوا كل الوســائل لحربــه، لنقارنهــا بروايــات مجــزرة بنــي قريظــة، وهــل يمكــن 
ــه مــن  ــا ســابقا كيــف تعامــل رســول الله sمــع أعدائ لشــخص واحــد أن يقــف تلــك المواقــف المتناقضــة، وقــد ذكرن

اليهــود، وكيــف عفــا عنهــم، وعاقبهــم بتلــك العقوبــات البســيطة التــي لا تتناســب مــع جرائمهــم الكبــرة.

أ ـ الرفق والرحمة بالمشركين:

s فمــع أن القــرآن الكريــم يعــد المشركــن أكثــر ضــالا وانحرافــا عــن أهــل الكتــاب، إلا أننــا نجــد معاملــة رســول الله
لهــم معاملــة ممتلئــة بالرحمــة واللــن، عــى الرغــم مــن حروبهــم الشــديدة للمســلمين، بــل شــدتهم معــه sفي مكــة المكرمــة، 

حتــى أخرجــوه مــن بيتــه، واســتولوا عــى كل أمــوال المســلمين، وظلــوا يســتعملون كل الوســائل لحربــه، إلى أن هزمــوا.
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وممــا يــروى في ذلــك عــن جابــر بــن عبــد الله:أنــه غــزا مــع رســول الله sقِبَــل نجــد، فلــا قفــل رســول الله sقفــل 
ــجر،  ــتظلون بالش ــاة يس ــاس في العض ــرق الن ــول الله sوتف ــزل رس ــاة، فن ــر العض ــة في وادٍ كث ــم القائل ــه، فأدركته مع
ونــزل رســول الله sتحــت ســمرة، فعلــق بهــا ســيفه، قــال جابر:فنمنــا نومــة فــإذا رســول الله sيدعونــا، فجئنــاه فــإذا 
عنــده أعــرابي جالــس، فقــال رســول الله s:)إن هــذا اخــرط ســيفي وأنــا نائــم، فاســتيقظت وهــو في يــده صلتــاً، فقــال 

 )55()s لي:مــا يمنعــك منــي؟ قلــت:الله، فهــا هــو ذا جالــس، ثــم لم يعاقبــه رســول الله

وهكــذا روي )أن فضالــة بــن عمــر بــن الملــوح الليثــي أراد قتــل النبــي sوهــو يطــوف بالبيــت عــام الفتــح، فلــا دنــا 
منــه، قــال رســول الله s:أفضالــة؟ قال:نعــم فضالــة يــا رســول الله، قال:مــاذا كنــت تحــدث بــه نفســك؟ قــال:لا شيء، 
ــكان  ــه، ف ــكن قلب ــدره، فس ــى ص ــده ع ــع ي ــم وض ــتغفر الله، ث ــم قال:اس ــي s، ث ــك النب ــر الله، قال:فضح ــت أذك كن

فضالــة يقــول:والله مــا رفــع يــده عــن صــدري حتــى مــا مــن خلــق الله شيء أحــب إلي منــه( )56(

فكيــف يمكــن لمــن فعــل هــذا مــع هــذا المجــرم الــذي حــاول قتلــه، ومــع ذلــك تركــه، ولم يعاقبــه، أن يفعــل تلــك 
ــه. الأفعــال مــع شــباب بنــي قريظــة أو غيرهــم، فذلــك يســتحيل علي

مــع العلــم أن المؤرخــن يذكــرون أن هــذا الرجــل الــذي حــاول قتــل النبــي sلم يســلم)57(، بــل ظــل عــى كفــره، 
ــا لمواجهــة الاعتــداء. ــال رســول الله sللمشركــن أو لليهــود ليــس لفــرض الديــن، وإن وهــو دليــل عــى أن قت

وهكــذا عندمــا تمكــن رســول الله sمــن قريــش التــي اســتعملت كل الوســائل لحربــه، ومــع ذلــك اســتعمل معهــا 
sكل وســائل الرفــق واللــن، بــل اســتعمل الرفــق مــع ألــد أعدائــه.

ب ـ الرفق والرحمة بالمنافقين:

مــع مــا ورد في الآيــات القرآنيــة الكثــرة مــن اعتبــار المنافقــن أخطر الفئــات التي حاربت رســول الله s، واســتعملت 
كل الوســائل في ذلــك إلا أننــا نجــد رســول الله sتعامــل معهــم بــكل لطــف ورحمــة لدرجــة لا يمكــن تصورهــا.

ولــو طبقنــا تلــك المعاملــة مــع مــن هــم أدنــى بكثــر، وهــم يهــود بنــي قريظــة ـ وباتفــاق جميــع العلــاء ـ نجــد فرقــا 
كبــرا جــدا، يجعلنــا نتأكــد تمامــا أن مــا خــص بــه بنــو قريظــة مــن تلــك الروايــات ليســت ســوى حــرب للإســام، ولرحمــة 

.s رســول الله
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ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا يذكــرون أن رســول الله sحــاول أن يتجــاوز القــرآن الكريــم في تعاملــه مــع عبــد الله 
ةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ  بــن أبي، وذلــك بعــد أن نــزل عليــه قولــه تعالى:﴿اسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ أَوْ لَ تَسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ إنِْ تَسْــتَغْفِرْ لَـُـمْ سَــبْعِيَن مَــرَّ

ــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن﴾ ]التوبــة:80[ ـُـمْ كَفَــرُوا بِــاللَِّ وَرَسُــولهِِ وَاللَُّ لَ يَْ اللَُّ لَـُـمْ ذَلـِـكَ بأَِنَّ

ففــي الحديــث عــن ابــن عمــر قال:لمــا تــوفي عبــد الله بــن أبــى بن ســلول جــاء ابنــه عبــد الله إلى رســول الله sفســأله أن 
يعطيــه قميصــه ليكفنــه فيــه فأعطــاه، ثــم ســأله أن يصــي عليــه، فقــام رســول الله sيصــي عليــه، فقــام عمــر بــن الخطــاب 
فأخــذ بثوبــه فقال:يــا رســول الله، تصــي عليــه وقــد نهــاك الله عنــه؟ فقــال رســول الله:)إن ربي خــرني(، فقال:﴿اسْــتَغْفِرْ 
ــبعين(،  ــى الس ــأزيد ع ــة:80[، وس ــمْ ﴾ ]التوب ــرَ اللَُّ لَُ ــنْ يَغْفِ ةً فَلَ ــرَّ ــبْعِيَن مَ ــمْ سَ ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ إنِْ تَسْ ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ أَوْ لَ تَسْ لَُ
ـُـمْ  هِ إنَِّ فقال:إنــه منافــق أتصــي عليــه؟ فأنــزل الله عزوجــل:﴿ وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنهُْــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ

كَفَــرُوا بِــاللَِّ وَرَسُــولهِِ ﴾ ]التوبــة:84[()58( 

ولســت أدري كيــف غــاب عــن بنــي قريظــة، وهــم يعرضــون عــى المــوت، أو قبــل ذلــك أن يســتعملوا هــذه الحيلــة، 
فيتظاهــروا بالإســام الــذي تظاهــر بــه عبــد الله بــن أبي وغــره مــن المنافقــن، لينجــو بأنفســهم، وبعــد أن ينجــو يعــودون 

إلى مــا كانــوا عليــه.

ذِيــنَ  ــذِي أُنْــزِلَ عَــىَ الَّ وقــد ذكــر القــرآن الكريــم عنهــم ذلــك، فقال:}وَقَالَــتْ طَائِفَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ آمِنُــوا باِلَّ
هُــمْ يَرْجِعُــونَ { ]آل عمــران:72[ ــوا وَجْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرَهُ لَعَلَّ آمَنُ

وقــد كانــوا يعلمــون أيضــا بــأن رســول الله sحتــى لــو تظاهــروا بالإســام؛ فإنــه لــن يفتــش قلوبهــم، بــل يتركهــم، 
كــا ورد ذلــك في القــرآن الكريــم؛ فــالله تعــالى ينهــى المؤمنــن حتــى وهــم يتســايفون مــع أعدائهــم، أن يقتلــوا عدوهــم 
بْتُــمْ فِ سَــبيِلِ اللَِّ  ذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا ضََ ــا الَّ َ في حــال هزيمتــه إن اتقــى بالإســام، ولــو كان ذلــك ادعــاء، قــال تعالى:}يَاأَيُّ
نْيَــا فَعِنْــدَ اللَِّ مَغَانِــمُ كَثِــرَةٌ كَذَلـِـكَ  ــاَمَ لَسْــتَ مُؤْمِنًــا تَبْتَغُــونَ عَــرَضَ الَْيَــاةِ الدُّ ــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمُ السَّ فَتَبَيَّنُــوا وَلَ تَقُولُــوا لَِ

كُنتُْــمْ مِــنْ قَبْــلُ فَمَــنَّ اللَُّ عَلَيْكُــمْ فَتَبَيَّنُــوا إنَِّ اللََّ كَانَ بِــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِــرًا{ ]النســاء:94[

وقــد ورد في تفســر الآيــة عــن المقــداد بــن الأســود أنــه قال:يــا رســول الله، أرأيــت إن لقيــت رجــا مــن الكفــار، فقاتلنــي، 
فــرب إحــدى يــدي بالســيف فقطعهــا، ثــم لاذ منــي بشــجرة، فقال:أســلمت لله، أفأقتلــه يــا رســول الله بعــد أن قالهــا؟ قــال 
ــم قــال ذلــك بعــد أن قطعهــا، أفأقتلــه؟ قــال  ــه قــد قطــع يــدي، ث ــا رســول الله، إن رســول الله s:)لا تقتلــه(، قال:فقلت:ي

رســول الله s:)لا تقتلــه، فــإن قتلتــه فإنــه بمنزلتــك قبــل أن تقتلــه، وإنــك بمنزلتــه قبــل أن يقــول كلمتــه التــي قــال()59( 
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ــات  ــه كل رواي ــف أمام ــم، ولا تق ــرآن الكري ــه الق ــهرة ودل علي ــة وش ــر صح ــددة أكث ــه المتع ــث بروايات ــذا الحدي فه
مجــزرة بنــي قريظــة، وقــد كان هــذا الأمــر فــوق ذلــك مشــهورا يعرفــه جميــع النــاس، ولهــذا كانــوا يســتعملونه للنجــاة 

ــلحتها. ــذت كل أس ــا نف ــش عندم ــتعملته قري ــزرج، واس ــض الأوس والخ ــتعمله بع ــد اس ــهم، وق بأنفس

فهل يمكن أن يغيب عن بني قريظة، أو عن شبابهم الذي عرضوا للموت ـ كما تقول الروايات المدلسة ـ؟ 

ــاب  ــدل الكت ــا ي ــب م ــى حس ــم ـ ع ــح له ــا تبي ــع أنه ــة، م ــك الدرج ــة لتل ــكهم باليهودي ــون تمس ــن أن يك ــل يمك وه
المقــدس ـ أن يســتعملوا كل الحيــل للنجــاة بأنفســهم؟

الخاتمة
بعد هذا العرض الموجز للانتقادات التي يمكن توجيهها لمجزرة بني قريظة نخرج بالنتائج الآتية:

أولا ـ نحــن لســنا مطالبــن ـ كــا يتصــور الكثــر ـ بذكــر التفاصيــل المرتبطــة ببنــي قريظــة، ومــا الــذي جــرى لهــم، وأين 
ذهبــوا، وكيــف تــزوج رســول الله sصفيــة، وغــر ذلــك مــن معلومــات يطلبهــا مــن يبحثــون عــن التفاصيــل ولــو مــن 
مصــادر غــر موثوقــة؛ فدورنــا هــو تطهــر الســرة والســنة النبويــة مــن كل مــا لا يمــت لهــا بصلــة ســواء باســتعمال النقــد 
ــواردة في  ــة ال ــة والنبوي ــم القرآني ــى القي ــا ع ــط بعرضه ــي المرتب ــد الداخ ــات، أو النق ــدر الرواي ــط بمص ــي المرتب الخارج

المصــادر القطعيــة، وبعدهــا قــد نجــد مــن الروايــات مــا نميــل إلى صحتــه، وقــد لا نجــد؛ فنتوقــف في ذلــك.

ثانيــا ـ نــرى أن الحكــم الشرعــي الــذي طبــق عــى بنــي النضــر وبنــي قينقــاع هــو نفســه الحكــم الــذي طبــق عــى بنــي 
ــاَءَ  قريضــة، وهــو الجــاء، وهــو حكــم إلهــي نطــق بــه القــرآن الكريــم، كــا قــال تعالى:﴿وَلَــوْلَ أَنْ كَتَــبَ اللَُّ عَلَيْهِــمُ الَْ

ــمْ فِ الْخِــرَةِ عَــذَابُ النَّــارِ﴾ ]الحــر:3[ نْيَــا وَلَُ ــمْ فِ الدُّ بَُ لَعَذَّ

ــة،  ــي قريظ ــت في بن ــا نزل ــوردون أنه ــي ي ــة الت ــم، لأن الآي ــل منه ــن قات ــل إلا م ــن قُت ــاك م ــرى أن هن ــك لا ن ولذل
ــا  ــبَ فَرِيقً عْ ــمُ الرُّ ــذَفَ فِ قُلُوبِِ ــمْ وَقَ ــنْ صَيَاصِيهِ ــابِ مِ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــنَ ظَاهَرُوهُ ــزَلَ الَّذِي ــالى:﴿ وَأَنْ ــه تع ــي قول وه
ءٍ  ــمْ وَأَرْضًــا لَْ تَطَئُوهَــا وَكَانَ اللَُّ عَــىَ كُلِّ شَْ ونَ فَرِيقًــا )26( وَأَوْرَثَكُــمْ أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأَمْوَالَُ تَقْتُلُــونَ وَتَــأْسُِ
ــة تــدل عــى نزولهــا فيهــم، بــل هنــاك مــن يذكــر أنهــا نزلــت في  ــرًا﴾ ]الأحــزاب:26، 27[ ليــس هنــاك أدلــة قطعي قَدِي
خيــر، بالإضافــة إلى أنــه ـ حتــى لــو قيــل بنزولهــا فيهــم ـ فــإن حكــم الأسرى في الشريعــة نــص عليــه قولــه تعالى:﴿حَتَّــى 
ــرْبُ أَوْزَارَهَــا﴾ ]محمــد:4[، وهــو مــا يجعــل  ــى تَضَــعَ الَْ ــدَاءً حَتَّ ــا فِ ــا بَعْــدُ وَإمَِّ ــا مَنًّ ــاقَ فَإمَِّ وا الْوَثَ إذَِا أَثْخَنتُْمُوهُــمْ فَشُــدُّ
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حكم النبي الأعظم sفي بني قريظة ومنهج النقد التاريخي

ــه. ــع غزوات ــن الفــداء والمــن، وهــو مــا طبقــه رســول الله sفي جمي الحاكــم مخــرا ب

ثالثــا ـ لا نــرى أن هنــاك ســبيا في هــذه المعركــة ولا غيرهــا، ذلــك أن عامــة القرظيــن لا ذنــب لهــم فيــا حصــل، فكيــف 
s يســبى النســاء والــذراري، ثــم يباعــون مــن دون ذنــب ارتكبــوه، وبنــاء عــى هــذا، فــإن مــا ذكــر مــن زواج رســول الله
بصفيــة وغيرهــا بعــد تلــك الموقعــة ليــس لــه إلا تلــك الأدلــة المملــوءة بالتدليــس، والتــي تشــوه النبــوة، وتــيء إلى الإســام.

ــة،  ــة الباغي ــود والفئ ــة لليه ــت بصل ــبوهة، تم ــادر مش ــزرة مص ــت للمج ــي أرخ ــة الت ــادر التاريخي ــا ـ أن كل المص رابع
ولــو طبقنــا عليهــا أحــكام الأحاديــث التــي تســتنبط منهــا العقائــد أو الأحــكام الفقهيــة لرمــي بهــا عــرض الجــدار، لكــن 
العلــاء قبلوهــا فقــط بســبب تصنيفهــم لهــا في زمــرة أحاديــث الســر والمغــازي، والتــي اتفقــوا عــى التســاهل في رواياتهــا.

خامســا ـ لا نــرى أن الحكــم فيهــا كان لســعد أو لغــره، ذلــك أنــه يســتحيل أن يحكــم أحــد أو يقــي في وجــود رســول 
الله s، وكيــف يــرك التحاكــم إليــه، أو التحاكــم إلى القــرآن الكريــم، ويلجــأ إلى التحاكــم إلى غــره مــن الصحابــة أو 

.s مــن كتــب أهــل الكتــاب مــع ورود النهــي الشــديد عــن ذلــك، واعتبــاره مــن التقديــم بــن يــدي الله ورســوله

سادســا ـ أنــه لا يمكــن لعاقــل يعــرف عدالــة الشريعــة، أن يقبــل تلــك الروايــات التــي تصــور رســول الله sيعاقــب 
ــن  ــة م ــب قبيل ــول الله sيه ــور رس ــل أن يتص ــل عاق ــها، ولا يقب ــة نفس ــوا  الجريم ــم ارتكب ــع كونه ــوم، م ــا دون ق قوم
اليهــود للمنافقــن، ويعفــوا عنهــم، في الوقــت نفســه الــذي يهــب فيــه قبيلــة أخــرى لمســلم، فيحكــم عليهــم بالإعــدام.

ســابعا ـ لا يمكــن لعاقــل يعــرف رحمــة رســول الله s، وتســامحه مــع كل المخالفــن لــه، بــل مــع كل الذيــن قضــوا 
أعمارهــم كلهــا في عداوتــه، أن يقتــل شــبابا أغــرارا مراهقــن، بســبب مــا فعلــه رؤســاء قومهــم.
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وجــده خالــد بــن الوليــد في كنيســة عــن التمــر مــن بــن الغلــان الذيــن كانــوا رهنــا في يــد كــرى فأخــذه خالــد إلى المدينــة.
3( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ط الأولى عام 1417 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 \ 223.

4( ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الســابعة، 
ــداد 1 \ 223. ــخ بغ ــروت، 7 \ 251، تاري ‍ــ ب 1410 ه

5( تاريخ بغداد 1/ 222.
6( سير أعلام النبلاء 7/ 49 - 52.

7( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، محمد بن محمد اليعمري الربعي، دار القلم - بيروت، 1/ 12.
8( تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 ه‍، 9/ 43.

9( الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البســتي )المتوفى:354هـــ(، دائــرة 
ــاد الدكــن الهنــد، الطبعــة:الأولى، 7/ 383. المعــارف العثمانيــة بحيــدر آب

10( تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن بالتدليــس، أبــو الفضــل بــن حجــر العســقلاني )المتوفى:852هـــ(، المحقق:د.عاصــم بــن 
عبــدالله القريــوتي، مكتبــة المنــار – عــان، الطبعــة:الأولى، 1403 – 1983، ص 22.

11( سير أعلام النبلاء، 53/7.
12( الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن، تحقيق:مصطفــى الســقا 
ــة، 1375هـــ،  ــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعة:الثاني ــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شركــة مكتب وإبراهيــم الأبي

1955 م، )2/ 240(
13( الثقات،، 7/ 381 - 383.

14( نقــا عن:البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي، المحقق:عــي شــري، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، الطبعــة:الأولى 1408، هـــ، 1988 م، 101/9.

15( المرجع السابق، ج9/ص101.
16( تاريخ الأمم والملوك، الطبري، ابوجعفر محمدبن جرير، بيروت، دارالفكر، 0741ه/ 1987م، 328/2، 421، 422.

17( سنن البيهقي ج 8 ص 165، وقريب منه ما في ص 164 من دون ذكر اسم )عروة( 
18( منهج كتابة التاريخ، محمد بن صامل السلمي، دار ابن الجوزي، السعودية، ص298.

19( انظر:مصادر السيرة النبوية، ضيف الله بن يحي الزهراني، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ص 46.
20( الطبقات الكبرى، ابن سعد، بيروت، دار صادر، 152/5.

21( المرجع السابق، 210/5.

22( المرجع السابق، 210/5.
23( الأخبــار الموفقيــات للزبــر بــن بــكار، الزبــر بــن بــكار بــن عبــد الله القــرشي الأســدي المكــي )المتوفى:256هـــ(، تحقيق:ســامي مكــي 

العــاني، عــالم الكتــب – بــروت، الطبعة:الثانيــة، 1416هـــ،1996م، 222.
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24( حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأصبهــاني، دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 
.361/3

25( ميزان الاعتدال، شمس الدين الذهبي، دار المعرفة، بيروت، 235/6.
26( جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل، صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بن كيكلــدي بن عبــد الله الدمشــقي العلائــي )المتوفى:761هـ(، 

المحقق:حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عالم الكتب – بــروت، الطبعة:الثانيــة، 1407 – 1986، ص109.
27( طبقات المدلسين، ص45.

28( طبقات المدلسين )ص:13(
29( الأمــوال لابــن زنجويــه، أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة بــن عبــد الله الخرســاني المعــروف بابــن زنجويــه )المتوفى:251هـــ(، حققــه 
شــاكر ذيــب فيــاض الأســتاذ المســاعد، بجامعــة الملــك ســعود، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الســعودية، الطبعــة 

الأولى، 1406 هـــ، 1986 م، رقــم الحديــث 359.
30( ســنن الترمــذي )الجامــع الكبــر(، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، حققــه بشــار عــواد معــروف، دار 

الغــرب الإســامي، بــروت، ســنة النــر 1998 م، رقــم الحديــث 1582.
31( سيرة ابن هشام، )1/ 708(
32( المرجع السابق، )2/ 127(
33( المرجع السابق، )2/ 240(

ــة  ــر للطباع ــي، دار الفك ــاري الجعف ــة البخ ــن بردزب ــرة ب ــن المغ ــم اب ــن ابراهي ــاعيل ب ــن اس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــارى، أب ــح البخ 34( صحي
والنــر والتوزيــع، 411/7.

35( الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن القرطبــي، تحقيق:أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 
المصريــة – القاهــرة، الطبعة:الثانيــة، 1384هـــ - 1964 م، )16/ 226(

ــان،  ــدا ـ لبن ــة ـ صي ــة العصري ــدوي، المطبع ــن الن ــو الحس ــة، أب ــرة النبوي ــل[، الس ــي إسرائي ــة بن ــة لشريع ــوان ]موافق ــت عن ــك تح 36( وذل
)ص:363(

37( الكتاب المقدّس:مطبعة أو كسفورد، 1879 م.
38( مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت، 387/3 ح)15195(

39( غايــة المقصــد فى زوائــد المســند، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي، المحقق:خــاف محمــود عبــد الســميع، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة:الأولى، 1421 هـــ - 2001 م، )1/ 92(

40( معرفــة الصحابــة، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأصبهــاني، تحقيق:عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، الريــاض، 
الطبعة:الأولى 1419 هـ - 1998 م، )3/ 1404(

41( رواه البخاري )6788( 
ــاء  ــد، دار إحي ــد الحمي ــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عب 42( ســنن أبي داود، صحيــح أبي داود، أب

ــة، بــروت، )3591(  الســنة النبوي
43( سيرة ابن هشام، )2/ 190(
44( المرجع السابق، )2/ 191(
45( المرجع السابق، )2/ 191(
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46( المرجع السابق، )2/ 191(
47( ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد، محمــد بــن يوســف 
الصالحــي الشــامي، تحقيــق وتعليق:الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، 

الطبعــة:الأولى، 1414 هـــ، 1993 م، )4/ 319(
48( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )4/ 179(

49( سيرة ابن هشام، )2/ 242(
50(( رواه البيهقي في الدلائل 5/ 58.

51( رواه البخاري )6788(، واللفظ له.ومسلم )1688( 
52( رواه مسلم )2284(.

53( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )7/ 25(
54( رواه البخاري )1290(

55( رواه البخاري رقم )4135(، ومسلم رقم )843( وما بعدها.
56( سيرة ابن هشام، )2/ 417(

57( قــال الشــامي في ]ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد )10/ 259([:)ذكــره الحافــظ الذهبــي في التجريــد مــن جملــة الصحابــة 
وعبارتــه غــورث بــن الحــارث الــذي قال:مــن يمنعــك منــي؟ قــال:الله، قال:مــا يمنعــك منــي؟ قــال:الله، قالهــا ثلاثــا، فوقــع الســيف مــن يــده 
وأســلم(، ونازعــه الحافــظ بأنــه ليــس في البخــاري تعــرض لإســامه، ثــم أورد الطــرق التــي رواهــا البخــاري في صحيحــه ثــم قال:وروينــاه 

أي حديــث جابــر..في قصــة غــورث في المســند الكبــر، لمســدد، وفيــه مــا يــرح بعــدم إســامه(
ــة والنهايــة لابــن كثــر(، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي )المتوفى:774هـــ(،  ــة )مــن البداي 58( الســرة النبوي

ــان، 1395 هـــ - 1976 م، )4/ 65( ــروت - لبن ــع ب ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــد، دار المعرف ــد الواح ــى عب تحقيق:مصطف
59( رواه البخاري 12 / 166 و167، ومسلم رقم )95(.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

 ابن سعدا، لطبقات الكبرى. بيروت: دار صادر._
 الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد. 914 هـــ - 8991 _

ــاض:  ــن يوســف العــزازي، الري ــق. عــادل ب ــة. تحقي ــة الصحاب م. معرف
دار الوطــن للنــر. ط1.

ــاء _ ــة الأولي ــد. حلي ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني، أب  الأصبه
وطبقــات الأصفيــاء. بــروت .دار الكتــاب العــربي. ط2.

 البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن اســاعيل بــن ابراهيــم ابــن المغــرة _
بــن بردزبــة . صحيــح البخــارى. دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.

 البغــدادي، الخطيــب. 7141 هـ.تاريــخ بغــداد ـ بــروت: ط الأولى _

ــة. ــب العلمي ــام دار الكت ع
 بن حنبل ، أحمد. مسند أحمد بن حنبل. بيروت . دار الفكر._
ــدوري. _ ــة ال ــن برواي ــن مع ــخ اب ــى. تاري ــن، يحي ــن مع ــن، اب ــن مع  ب

تحقيــق. عبــد الله أحمــد حســن، بــروت، لبنــان: دار القلــم للطباعــة 
والتوزيــع، د.ت. والنــر 

ــد _ ــان بــن معــاذ بــن معب ــن أحمــد بــن حب ــان ب  التميمــي، محمــد بــن حب
المتــوفى: 453هـ(.الثقــات. الهنــد: )دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد 

الدكــن .الطبعــة.الأولى.
 الخراســاني، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسروجــردي أبــو _

ــة  ــوة ومعرف ــل النب ــوفى: 854هـــ(. 5041 هـــ . دلائ بكــر البيهقــي )المت
أحــوال صاحــب الشريعــة.دار الكتــب العلمية.بيروت: الطبعــة.الأولى.
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 الخرســاني، أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة بــن عبــد الله. الأمــوال _
لابــن زنجويــه. 6041 هـ، 6891 م. الســعودية:الطبعة الأولى.

القــرشي _ كثــر  بــن  بــن عمــر  إســاعيل  الفــداء  أبــو  الدمشــقي،   
البــري )المتــوفى: 477هـــ(. 5931 هـــ - 6791 م .الســرة النبويــة 
)مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثــر(. تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد. 

والنــر والتوزيــع بــروت - لبنــان : دار المعرفــة للطباعــة .
 الذهبي ، شمس الدين ميزان الاعتدال. بيروت. دار المعرفة. _
 الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن _

قايــاز. 0141 ه‍ــ .  ســر أعــام النبــاء. بــروت : مؤسســة الرســالة، 
الطبعــة الســابعة.

 الربعــي، محمــد بــن محمــد اليعمــري. 1241 هـــ - 1002 م.عيــون _
ــم . ــون المغــازي والشــائل والســر. بــروت : دار القل ــر في فن الأث

ــع _ ــة . مجم ــرة النبوي ــادر الس ــي. مص ــن يح ــف الله ب ــراني ، ضي  الزه
ــورة. ــة المن ــف بالمدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل

داود. _ أبي  ســنن  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو   ، السجســتاني   
ــروت  ــد. ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم ــح أبي داود. تحقي صحي

: دار إحيــاء الســنة النبويــة.
 الســلمي، محمــد بــن صامــل .منهــج كتابــة التاريــخ . الســعودية: دار _

ابــن الجــوزي،.
 الشــامي، محمــد بــن يوســف الصالحــي . 4141 هـــ، 3991 م. ســبل _

الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه 
وأفعالــه وأحوالــه في المبــدأ والمعــاد. تحقيــق وتعليــق الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، بــروت. لبنــان: دار 

ــة الطبعــة.الأولى. الكتــب العلمي
 الضحــاك ، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن ســنن _

الترمــذي )الجامــع الكبــر(. 8991 م. الترمــذي، حققــه بشــار عــواد 
معــروف، بــروت. دار الغــرب الإســامي.

ــخ _ ــر . 1470هـــ/ 7891م .تاري ــن جري ــر محمدب ــري ،ابوجعف  الط
ــة. ــة: الثاني ــر. الطبع ــروت: دارالفك ــم والملوك.ب الأم

 العســقلاني، ابــن حجــر. 4041 ه‍ــ. تهذيــب التهذيــب. بــروت. دار _
الفكــر. الطبعــة الأولى.

ــن _ ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــقلاني، أب  العس
حجــر )المتــوفى: 258هـــ(. 3891.تعريــف اهــل التقديــس بمراتــب 
الموصوفــن بالتدليــس. المحقــق: د. عاصــم بــن عبــدالله القريــوتي، 

ــار. ــة المن ــان:ط1 .مكتب ع
 العلائــي، صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد الله _

ــل في أحــكام  ــوفى: 167هـــ(. 7041 .جامــع التحصي الدمشــقي )المت
: عــالم  بــروت  الســلفي  المجيــد  المحقــق: حمــدي عبــد  المراســيل. 

ــة. ــة. الثاني ــب. الطبع الكت
 القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن. 4831هـــ - _

4691 م.الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 
أطفيــش القاهــرة. دار الكتــب المصريــة، الطبعــة: الثانيــة.

 الكتاب المقدّس. 9781 م .مطبعة أو كسفورد._
 المعافــري ،عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري جمــال الديــن _

5731هـــ، 5591 م. الســرة النبويــة لابــن هشــام . تحقيــق. مصطفــى 
الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، مــر : شركــة 

ــة. ــي وأولاده .الطبعــة. الثاني ــابي الحلب ــة ومطبعــة مصطفــى الب مكتب
ــوفى: _ ــدي )المت ــرشي الأس ــد الله الق ــن عب ــكار ب ــن ب ــر ب ــي، الزب  المك

652هـــ(. 6141هـــ،6991م. الأخبــار الموفقيــات للزبــر بــن بــكار. 
ــب.  ــروت :عــالم الكت ــق: ســامي مكــي العــاني. ب تحقي

ــة ـ _ ــان: المطبعــة العصري ــة . لبن ــو الحســن. الســرة النبوي  النــدوي ،أب
ــدا ـ صي

القشــري )602، 162ق(، _ بــن الحجــاج  ، مســلم  النيســابوري   
الثانيــة. الفكــر .الطبعــة  بــروت: دار  8931ق. صحيــح مســلم. 

ــليمان . _ ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس ــي، أب  الهيثم
غايــة المقصــد فى زوائــد المســند. المحقــق خــاف محمــود عبــد الســميع، 

ــة. الطبعــة: الأولى. ــب العلمي ــان . دار الكت ــروت: لبن ب
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ABSTRACT:

This article aims at a scientific response to what was mentioned in the narratives of the mple-
mentation of the rule of Saad bin Moaz in the battle of Bani Qurayza by excution everyone who 
has reached the age of majority, and in which some of the accounts reach 900 fighters, by ap-
plying the historical approach to events, in its external and internal branches, to distinguish the 
correct from the wrong, because the Orientalists, modernists and neo-atheists invest these nar-
ratives in accusing Islam.

In spite of the many stabbing and malicious  writings of the orientalists, modernists, and those 
new atheists regarding the Prophetic biography, but the biggest incident that received their great 
attention was the judgment and  decision that attributed to the Messenger of God (may God 
bless him and his family) in the battle ( ghazua) of Bani Qurayza, in which he ordered - according 
to the accounts - the implementation of the judgment of Sa’ad bin Mu’adh to kill all those who 
have reached the age of majority from that tribe, and with which in some accounts reached 900 
fighters, most of them are young teenagers.

Although all of these claims of different views those who so  interest in applying the historical 
approach to the events, with its two sub-categories: the external and the internal approach,in 
order to distinguish the correct from the weak, and the acceptable from the reward, but, in this 
particular incident, they abandoned that method, and they only content themselves with listing 
the accounts that mentioned in the sources of the noble Prophetic biography, and, with it, the 
various justifications mentioned by the defenders of the accident.

And thus was also the method of respondents to those appeals; and with the strictness in 
many of the accounts  related to contractual issues, or that which related to the jurisprudential 
decisions, or ev en in some historical attitudes but in this particular incident did not adopt this 
method that was highly considered in the Sharia ( Islamic Law), but instead they were rather 
adopted the method of justification ,as  given that Banu Qurayza had done and practiced  crimes 
in which  they deserve the verdict of which they were sentenced.

And the best of those who respondents are , those who quote texts from the Bible and the 
old scriptures in favor of that decision , in which he considers that Sa’ad bin Mu’adh applied the 
judgment of the scripture in those who violate the covenants, and that by doing so he applied to 
them the law that was  approved by them.                                                          
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Unfortunately, these justifications did not increase the clarity of that suspicion, but rather 
these same justifications have become a pretext for accusing Islam of terrorism, violence and 
killing children, and other charges that are spread in books, websites and on satellite channels.

Rather than , the matter reached what is more dangerous than that, as armed terrorist groups 
adopted such of these accounts, and such of these attitudes from certain scholars in justifying 
them, in order to seek legal excuses for their crimes, claiming that they are thus applying the Sun-
nah of the Messenger of God (may God bless him and his family) in traitors.

Based on this, we are trying in this article to overcome these justifications, and adopting the 
skeptical approach in the same incident depending on the rules on which the historical method ‘s 
is based upon .An approach which does not give any historical event any luck of credibility before it 
becomes evident and certain, and all the symptoms and obstacles that prevent it are to be removed.

We see the generalization of this approach and method on all accounts that offend moral 
and religious values ​​in the noble Prophetic biography ( AL- Sira al- Nabwiyya), as it is the legal 
approach that reveals the frauds that the prejudices tried to attach to religion and tried to distort 
the Prophecy and the great values ​​.

In fact, this approach has two tools, which we are trying to apply to these accounts:

The first practice :is the external criticism of historical traditions : It depends on the consid-
eration of the extent of its evidence through the ways in which its foundations ( Asanid) were 
narrated, and are they frequent or famous, or from the Ahadi hadiths?

The second practice : the internal critique of historical traditions :and this is depending on 
looking at the traditions themselves, and whether they are consistent, regular, or confused and ?  
And if they are then compatible with other accounts and judgments that have occurred in their 
counterparts, or are they abnormal about them?And if they  are after all consistent with the holy 
Qur’an and the definitive of the Sunnah of the Prophet or else different with it?

Accordingly , we divided this article into two parts, according to those two tools and practices 
that make up this approach.                                              

Firstly 

The external criticism of the traditions of the judgment of the Prophet (may God bless him and 
his family) in Bani Qurayza:

And this approach relies on studying the incident through the sources mentioned in the histori-
cal sources, then studying the accuracy of its chain ( Asanids)of evidence, and it is devoid of the ac-
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cused defeated narrators, or devoid of narrators who have a purpose in broadcasting such incident.

Although all of these objections were legitimate and logical, and were applied in many re-
spects, but the supporters of the incident - whether from Muslims or from the Orientalists and 
modernists - began to neglect the application of this approach, and instead they adopt that ap-
proach, which was approved by the traditionists( al-muhaditheen)  according  to their own opin-
ions and that is the distinction between the traditions that evidence for the doctrinal issues, 
jurisprudential decisions , and between accounts that indicating to the historical events, even if 
they are related to the noble Prophetic biography.

Therefore, if we are applying the method adopted in the accounts which were related to ju-
risprudence and our doctrine upon the accounts of Bani Qurayza, and upon the decision issued 
therein ; as such everyone agrees at the time to reject it, as it did not rise to the degree of accept-
ance that would qualify it to build jurisprudence or contractual provisions on it, and we will prove 
this through the following external criticisms:

1- The narrators of the incident and the views of the Islamic hadith scholars:

All the scholars of the science of al-Djarh wa At’adil   agree that all the narrators of the Prophet-
ic biography have been  accused in their traditions  hadiths, according to that they were interest-
ing in gathering traditions more than their interest in the investigation them, and therefore they 
were collecting everything, because they believed that the events of the biography had nothing 
to do with work, nor the belief, but rather than they are just historical events that lying on them 
are not as such harming , even if it happens.

Examples of such include what was narrated that Imam Ahmad bin Hanbal was asked about 
Musa bin Ubaida al-Rabdhi, and on the authority of Muhammad bin Ishaq - both of whom are the 
major narrators of the noble Prophet’s biography - and he said: “As for Muhammad bin Ishaq, he 
is the man who was the source of these hadiths , and as for Musa bin Ubaida was not wrong with 
him, but it happened that he recited denied  hadiths which  were narrated on the authority of 
Abdullah bin Dinar, on the authority of Ibn Omar, on the authority of the Prophet (may God bless 
him and his family), but if the lawful and forbidden came we wanted people like that), and the 
narrator caught his four fingers from each hand, excluding  thumb did not include (1).

It means that is, they are strict in the narratives related to the legal judgment, and they are 
lenient in others, and therefore it was mentioned that it is possible to narrate from Ibn Ishaq, but 
only with regard to the biography, but what is beyond that, his account is not accepted)2(.
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Therefore, all the narrators who narrated this incident, and the judgment issued in it, are ac-
cused by the scholars of al-Djarh wa al-T’adil,  we do not find any acceptable account for them 
in jurisprudential and doctrinal judgments, but rather they are satisfied with their accounts that 
issued in the biography of the Prophet, according to their Indulgence and tolerance.

An example of this is their attitude on the largest narrators of this incident, and it is perhaps 
he is first recorder of it, by  Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khayar Al-Madani (3) (85 
AH - 151 A.H.), and it was mentioned by Muhammad bin Al-Hussein Al-Qattan  the attitude of 
Malik bin Anas on him , and he said: according to Hussein Ibn Orwa : I heard Malik bin Anas said: 
Muhammad bin Ishaq is a liar (4), and Ibn Idris happened to say that: (I asked Malik bin Anas and 
he mentioned al-Maghazi. I said: Ibn Ishaq said: I am his farrier , and he said: He said to you: I am 
her farrier ؟ We deported him from al-Madina.(5) 

This was not the position of Imam Malik alone, but was shared by other leading scholars and 
modern scholars, including Hisham bin Orwa; Al-Razi narrated that Yahya bin Saeed Al-Qattan 
said: (Umar bin Habib said: I said to Hisham bin Orwa: Muhammad bin Ishaq told us that he said: 
That he is a liar)(6)And among them is Yahya Al-Qattan. Al-Ghallas narrated about him. He said: 
(We were at Wahb Bin Jarir, so we left from him, so we passed by Yahya Al-Qattan and he said: 
Where were you? (You depart from him with a lot of lies), and he said about him: (I have not left 
his hadith except for God, I bear witness that he is a liar (7.(.

As for those other than those who accused him of lying; We find them accusing him of fraud, 
and this is ,of course, no less than lying, and perhaps the consensus is based on that. Al-Razi said: 
(Al-Athram said to Abu Abdullah: What do you say about Muhammad Ibn Ishaq? He said he was 
a fraud (8). And Abu Dawood said: (I heard Ahmad ibn Hanbal mentioned him and said: He was a 
man who craved the hadith, so he would take people’s books and put them in his books) (9)

And Ibn Hibban said: (Rather, he came because he was spoofing on the weak, so he did the wrong 
things in his narration by those, but if he shows what is narrated in his narration, then it is proven, 
he invokes his narration) (10).And thus Ibn Hajar mentioned him in the fourth layer of the fraudulent 
classes, and they are (who agreed that he does not invoke anything from their hadiths except by 
what they stated by hearing, due to the large number of deceiving them on the weak and the igno-
rant) (11). And Al-Dhahabi said about him: (He was the first without knowing the city before the own-
er and his family, and he was in the sea a bustling sea, but it is not as good as it should be) (12), and he 
mentioned that the people of the wound and the amendment considered it as a righteous peddling, 
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and that he (tells the oddity, and talks about the unknown with invalid conversations)

This appears clearly to those who read his biography, as he relies on unknown people in his chain 
of transmission, for example, he says: (Some scholars told me) or (some people of Mecca told me) 
or (he told me who does not accuse), and if he doubts the authenticity of the novel, he said that: (As 
they mention) or (as they claim) . He also collects stories sometimes together without distinction of 
them, and provides them with mentioning the chain of evidence, and sells its summary.

An example of this is his saying when explaining the death toll of Bani Quriza: (They are six 
hundred, or seven hundred, and most of them say: They were between the eight hundred and 
nine hundred) (13), which is the text upon which everyone who relied on the massacre relied on, 
and was palatable or invested in attacking Islam without being proven in the sincerity of the 
source who narrated it.

Among the notes worthy of attention in this section is its mixing in the numbers that it mentions. 
One example is that it singled out mentioning numerical abnormalities that violated what was stat-
ed in the books of others, especially Al-Sahah, such as what he reported from the readers who killed 
in the Aid Ma’una forty men, which is in Sahih Al-Bukhari that they number seventy, and like saying: 
The companions of Al-Hudaybibah are seven hundred, and who in al-Saheeh al-Bukhari and Sahih 
Muslim  are one thousand four hundred, and others.                                                                                            . 

2- The narrators of the event and the relation with the Jews of Madina:

In of the respect considered in the external criticism of historical traditions one should consid-
er the relation between the narrator with the event which he narrates, and his related interests, 
if he had a relationship or some of his interests related to it, this was cause for skepticism. And ac-
cordingly, Malik bin Anas took a hard line with those accounts narrated by historians of this event, 
according to the relationship of its narrators with the Jews. Ibn Hibban mentioned that the reason 
for the ruling that Imam Malik decision on Ibn Ishaq, and his relationship with Bani Qurayza; He 
said: (when Malik compiled  al-Muwatta Ibn Ishaq commented, : Bring me to him, then I am his 
companion, so he was transferred to Malik, and he said: This is a charlatan of narration, which is 
narrated from the Jews. Malik at the farewell fifty dinars and a half of his fruit that year, and he 
did not malice in it for the sake of the hadith, but he denies that he followed the raids ( Ghazwat)
of the Prophet (may God bless him and his family) on the children of the Jews who converted to 
Islam and preserved the story of Khaybar, Bani Qurayza, and Al-Nadir, similar to the ghazwat of 
their ancestors Ibn Ishaq was following this about them to learn without arguing them, and Malik 
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would only see the account  on the authority of a sincere and elaborate narrator  well-informed 
in what happened and who knows what happens) (14)

Therefor, according to this account, Malik was among those who suspected in the stories 
which are narrated by Ibn Ishaq on with respect of the Jews, because he was only transmitted 
from them, without having - as Malik mentioned - mastery, honesty and virtue, which is strength-
ened by the evidence for this. It is that Imam Malik did not mention in his foothold that massacre, 
nor referred to it. The value of Malik’s statement on this is not in this ruling, which was agreed 
upon by many, but in explaining this by the fact that he used to narrate about the Jews, especially 
the Jews of Bani Qurayza, and if we applied to his judgment according to the standards of the 
Muhaditheen by applying the rules of al-Djarh wa al- T’adil , thus  if we judge our judgment the 
situation on all the accounts which were narrated, because he was the only one who mentioned 
it, especially since Malik was contemporary with him, and he was close to him.

3- The narrators of the event and the relation with the group of prostitutes:

This category is one of the important aspects of historical criticism, because the Umayyids 
after they came to power they carried out a kind of cultural revolution to justify their positions, 
and the creation of a new Islam commensurate with their domination and whims, and therefore 
provided opportunities for everyone who serves this aspect, and spread leniency in the novel, 
the publication of hadiths, and the glorification of The modernists, and providing them with all 
material and moral support, without concern for the type of narratives they tell, or the extent of 
their sincerity, and this provided many narrators in the Islamic environment who played a great 
media role, enabled the distortions, foundations for them, and many of them became so popular 
that it is difficult to return .

From this way, forgery entered the Prophetic biography in order to be in harmony with the 
crimes committed by the     Umayyids, and we will mention here briefly some of the senior men 
without marching and gossip; Let’s see the extent of their relationship with the Umayyad author-
ities, in addition to being accused of fraud and the like.                                                        . 

Urwa bin al-Zubair:

He is Urwa bin al-Zubair bin Al-Awam (23 AH - 94 AH), and he is one of the great followers, 
and one of the seven jurists of the city, and one of the many in the novel about his aunt Aisha, 
and among the first who tried to write the hadith and biography, on which he came after them.
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Therefore, all of it was documented by the tradionists (al-muhaditheen) , in spite of what we will 
be mentioned about him later, as it relates to the Umayyads, but rather interferes with his accounts ; 
Al-Waqidi tell us about him: (He was a jurist, a scholar and a  memorizer who an argument and prov-
en with knowledge of  Sira , and he was the first to be classified in al-Maghazi) (15) Ibn Katheer said 
on him ( he was a jurist, a scholar and a  memorizer who an argument and proven with knowledge 
of  Sira , and he was the first to be classified in al-Maghazi)(16).   In spite of that he had close  relation 
with the umayyads; and  al-Tabari and others transferred texts from his writings to Abd al-Malik bin 
Marwan, the Umayyad caliph, who was close to him (17).

He himself acknowledged his orbits for the people of illiteracy, and cooperated with them. He 
said: I came to Abdullah bin Umar bin Al-Khattab; I said to him: O Abu Abdul-Rahman, if we sit with 
our imams, and they speak the words, and we know that the truth is different from him. We believe 
them, that they judge injustice, so we strengthen them and improve them for them. How do you see 
this? He said: (O son of my brother, we were with the Messenger of God (may God bless him and his 
family) We prepare this hypocrisy; I do not know how it is with you) (18)

In this text, Abdullah bin Omar admits that this behavior was carried out by a loophole of hypoc-
risy, which is an accusation against him, but unfortunately this narration is mentioned in the Hadith 
books, and the broad praise is mentioned with it, even though he himself admitted that he supports 
darkness in their injustice.

Thus , the great problem is not with that of approaching the Umayyads, but rather in the phenom-
enon of fraud, which cannot be confirmed with the source of the novel, and therefore it appears in his 
book in al-Maghazi, a lot of fraud, with little use of isnad like everyone who wrote in the biography (19).

Aban bin Othman bin Affan:

He is Aban bin Othman bin Affan (d. 101 - 105 AH) and he wrote in al-Maghazi, and he taught a 
large number of the pioneer students of the hadiths such as Ibn Shihab Al-Zuhri and Ibn Ishaq Al-Mut-
talabi were students on his hands.(20)

And his relationship with the umayyads was very close, as he was loyal to them , nd among those 
who participated in the camel battle  in the war of Imam Ali. Also he assumed the city of the city in 
the days of Abdul-Malik bin Marwan (21) .. and for this he won favor as a source of the prophetic bi-
ography; and in this  Ibn Saad said, while is translating to Mughira ibn Abd al-Rahman ibn al-Harith: 
(he was  he  reliable of a few hadiths, except the maghazi of the Messenger of God he took it from 
Aban ibn Uthman) (22)
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It was narrated that his writings in the biography were adopted at that time, so copies were 
transcribed, and they became a reference for the narrators, which contributed to the publication 
of many unsubstantiated accounts, including the massacre of Bani Qurayza. Ibn Saad stated that 
al-Mughirah bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham Al Makhzoumi there was no written draft 
of the hadith except that of the maghazi of Messenger of God (may God’s prayers and peace be 
upon him and his family) he took from Aban bin Othman, so he often reads it and instructs his 
children to learn it (23).

And Al-Zubayr bin Bakar narrated that Aban bin Othman said to Suleiman bin Abdul-Malik 
when he ordered him to write the biography of the Messenger (may God bless him and his fam-
ily) and his ghazwt, he said to him: (It is with me, and that I have taken it corrected from whom I 
trust), then Sulayman ordered to copy it (24).

C- Ibn Shihab Al-Zuhri:

He is Ibn Shihab Al-Zuhri (d. 124 AH), and he is one of the important figures relied upon in writ-
ing the biography of the Prophet, despite his strong ties to the Umayyads, and being one of the 
great people who were accused of irsal and  deceiving ; beside that he is known of being difficult 
to know the sources of their hadiths.

Among the most important things which is to reduce his trustworthy , or, in fact , to avoid total 
dependence on his traditions , or else to question what the values of those ​​are opposed to that, 
including the approaching of the Umayyads, who considered him one of their great helpers. It is 
narrated that Hisham b.Abd al-Mlik had ordered two of his  clerks to accompany him  and they did 
for the whole twenty years in which he lectures, and then deposited that in Hisham’s treasury (25).

In addition to being accused of fraud, which , in fact, is more dangerous than his relationship 
with the aggressors, and that  has been described by the famous hadith scholars such as Al-Shafi’i 
and Al-Darqutni and others.Al-Dhahabi , for istance, said about him: (Muhammad bin Muslim 
Al-Zuhri Al-Hafez the authority , and he was spoils udlisu in the rare) (26). Al-Ala’i said: (Muham-
mad ibn Shihab al-Zuhri, Imam al-Alam is well-known for spoils al-tadlis (i.e. fraudulent)) and the 
imams accepted his saying”’An’  (27).

And Ibn Hajar said about him, after placing him in the third rank of the fraudulent ones: (Muham-
mad bin Muslim bin Ubayd Allah bin Shihab Al-Zuhri al-Faqih al-Madani, Nuzayl al-Sham is famous 
for the Imamate and Majesty; was described by al-Shaf’I and al-Darqutani bialtadlis (fraudulent). 

And Ibn Hajar put him in the third rank of the fraudulent ones who doubts all his accounts except 
what is consistent with the legal values, and he expressed his view by saying: (he has done a lot 
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of fraud, and the imams did not argue of their hadiths except by what they stated by hearing and 
some of them reject their hadiths  absolutely, including from them before Abu Zubair Al-Makki) (28).

Thus, if we had applied the extremism that Abu Al-Zubair Al-Makki applied to his hadiths, we 
would have thrown his hadiths across the wall, just as Malik threw all the hadiths of Ibn Ishaq, 
‘Ikrimah, and others and the accounts that they narrated. 

Secondly :   Internal criticism of the accounts of the judgment of the Prophet (may God bless 
him and his family) in Bani Qurayza:

This approach relies on studying the incident through its trial of the original sources of Islam 
from the Noble Qur’an, the Sunnah and similar events from the Prophet’s biography, as they all 
give us a picture of that reality, and through it it can be judged.

It is a method adopted by the Orientalists and modernists, because they sometimes deny 
many accounts that were received frequently based on the likes of these data, or others, which 
is much below them.

And according to this criterion, we are trying here to apply some criteria to that strict judg-
ment in Bani Qurayza to see the extent of its compatibility with the narrations themselves, or 
with the original sources of Islam, including the prophetic biography.                                                                                       

1- Disturbance in the accounts of the event:

It is an accredited method in historical criticism, and this is why he called on all to revise and 
correct the Prophet’s biography, to use it in dealing with narratives, and if we apply this tool alone 
to what was mentioned in the accounts dated to the massacre of Bani Qurayza, we threw it across 
the wall, because the distances between them are very huge; The narrators differed in the num-
ber of the Jews of the Bani Qurayza that could not be combined. Some accounts mentioned [400], 
some mentioned [500], some mentioned [600], some mentioned [700], some mentioned [900], 
and some mentioned [ 40] and others, which are impossible numbers to combine.

Among the accounts mentioned in the number of dead were what was narrated from Al-Zuhri 
that he said: “The Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) 
went in the afternoon to the Banu Qurayza, and he besieged them until they came down to the 
rule and decision of Sa’ad bin Muadh, so he decided to kill their men, and divide their offspring 
and their money, so he killed forty of them on that day, except Amr bin Sa’ad,he said that the 
Messenger of God (may God bless him and his family): (He was ordering fulfillment, and forbid-
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ding treachery, so that he was survived), and the Messenger of God (may God bless him and his 
family) gave Al-Zubayr to Thabit bin Qais bin Shammas, so he was freed him ..) (29)

Many historians have mentioned that this account is one of the strongest accounts that were 
narrated in the statement of the number of the dead, and it blew up all the massacre, because 
it is known that the number of those who are able to fight in the side of  Bani Qurayza is much 
greater than this number, and that they were not killed, however, which is evidence However, the 
ruling that they mention that Sa’ad bin Muadh was ruled incorrect, or was not applied.

Among the accounts contained in it is what they narrated from Jabir bin Abdullah, he said: 
(The day of the confederates( al-Ahzab) threw Sa’ad bin Muadh, so they cut his ankles, and the 
Messenger of God (may God bless him and his family) he cut it and pressed it so that his blood 
would not flow , so his hand swelled, so he decided another, so his hand swelled, he bled him, 
and when he saw That, he said: (O God, do not let myself go out until my eyes acknowledge those 
of Bani Qurayza), so his blood held fast to his race, so what is the diameter of a drop, until they 
descended on the judgment of Sa’ad, so he sent to him, so he judged that they kill their men, and 
let their women and offspring live , for the Muslims to seek to used them, the Messenger of God 
said ( (May God’s prayers and peace be upon him)that : (I get God’s judgment on them), and they 
were four hundred, so when he finished killing them, his vein was herniated  and he so died) (30)

This account , with its disturbance in its content, the number of dead people, compared to 
other accounts,which aims to accuse the Messenger of God (may God bless him and his family) 
on great, serious accusations charges; it portrays him in a way that he fails to cure every time, at 
the same time as he envisioned Sa’ad bin Muadh responding to the invocation and that once he 
was called, he achieved what was not fulfilled for the Messenger of God (may God bless him and 
his family) himself.                                                                                            

Thus, if we were to analyze all the accounts of the death toll;we will find that if we apply the 
approach of al-muhaditheen, and we deal with it like we are dealing with the hadiths of beliefs 
and judgments, we would throw it across the wall. Even, if we applied to it what was applied in all 
the ghazwat ( battles), we would have done that, and an example of that is what Ibn Ishaq men-
tioned about the number of Badr’s dead; here not only did he mention their number, but rather 
he mentioned their names and their tribes, and how they were killed (31), and we did not find him 
did so with the Banu Qurayza  , as if the dead are not humanbeings.                             

And so he did with the dead of the polytheists in the battle of Uhud, for he held a chapter of 
their own, in which he mentioned their names, their tribes, and whoever killed them, and all the 
details that related with them (32), and so on in all ghazwat ( battles) except for the battle of Bani 
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Qurayza with the large number of those mentioned in it, but he did not He mentioned them, and 
he did not mention their exact number. Rather, he satisfied by saying only: (Ibn Ishaq said: Then 
they descended, so the Messenger of God (may God bless him and his family) imprisoned them 
in Medina in the house of Bint Al-Harith, a woman from the bani al-Najjar, then the Messenger 
of God (may God bless him and his family) went out to Suq al-Madina, which is its market today, 
so he dug the trenches in it, and then he sent to them, and he struck their necks in those trench-
es, and among them is the enemy of God, Huayy bin Ahtub, and Ka’ab bin Asad, the head of the 
people, and they were six hundred or seven hundred, and the one who made the number more 
than that said: They were between eight hundred and nine hundred. And they told Ka’b bin Asad 
while they took them to the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and 
his family), “Oh Ka’ab, what do you see making to us ?” He said: “In every place that you do not 
understand? And whoever with whom he went does not return? It is by God,the killing (33).                                                 

Thus, he suffices himself with this passage to which the orientalists, the terrorists, and some of 
those who indulged the matter, concentrate on it, knowing that the range between the numbers 
is very huge, and it is sufficient alone to blow up the account from its origin.

The strange thing is that those whom he mentioned, and those who were entrenched in forti-
fied castles,were gathered in one house that is, Dar Bint Al-Hareth, a woman from Bani Al-Najjar, 
without any resistance, distress or pleading, despite knowing the fate that awaits them.                                                             

Accounts of the event and the judgment of the Holy Quran:

One of the strange things that related to the accounts related to the massacre of Bani Qurayza 
is what the scientists of the Sira mention, or those who are trying to justify the massacre, because 
the its decision was not from the Holy Qur’an, but from the Torah, or from the Bible, and I did not 
see through my knowledge of the purified biography any incident the Messenger of God (may 
God’s prayers and peace be upon him and his family) accepts the abolition of the judgments of 
the Holy Qur’an, and then judges with others, with the statements in the Holy Qur’an that the 
Jews distort their books.

The biggest problem with this is that their believing that the Messenger of God (may God bless 
him and his family) endorsed Sa’ad’s decision on them, but praised him, and considered him as a 
divine judgment, even if he did not have a presence in the Holy Qur’an, but only its presence in 
the Bible, and they narrated that he (may God bless him He and his family) said to him: (You have 
judged them by the judgment of God) (34).  
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But the verses in the decision of prisoners give the  choice of the judging between the two 
things only: (And those of the People of the Book who aided them - Allah did take them down 
from their strongholds and cast terror into their hearts. some ye slew, and some ye made pris-
oners(Al-Ahzab: Verse 26. Thus, those prisoners, according to the Qur’anic text, do not apply the 
death sentence to them, which is contrary to what the account claims. 

Evidence has been received indicating that this decision is well-known to the prisoners, and 
that the aggressors  group was the one who deliberately disagreed with it. Perhaps it is it whom 
put the likes of accounts of the massacre of Bani Qurayza to creep to abolish the Qur’anic judg-
ment . It was narrated that when the prisoners brought to al-Hajjaj those  followers of Abd al-Rah-
man ibn al-Ash’ath, who were four thousand and eight hundred; He killed about three thousand 
of them until a man from Kinda came to him and said: ( Hajjaj, may God reward you for the 
Sunnah and generosity for good. He said: Why? He said: Because God Almighty said: (Therefore, 
when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when ye have thorough-
ly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time for) either generosity or 
ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye commanded): but if it had been Allah’s 
Will, He could certainly have exacted retribution from them (Himself); but (He lets you fight) in 
order to test you, some with others. But those who are slain in the Way of Allah,- He will never let 
their deeds be lost ). - Muhammad: Verse 4.(35). 

If we know this, and we add to him what they recorded the verse the verse in surat al-Ahzab 
Aalmighty God says : (And those of the People of the Book who aided them - Allah did take them 
down from their strongholds and cast terror into their hearts. (So that) some ye slew, and some 
ye made prisoners ).A verse that they have mentioned it was revealed in Bani Qurayza, which is 
considered the team of the  warrior who did not kill a prisoner of Bani Qurizah, and the principle 
is that the rule of prisoners applied in the Holy Qur’an be applied to them, not the decision of 
prisoners contained in the books of the Jews. 

But the scholars who accept this battle mention that the Messenger of God (may God’s prayers 
and peace be upon him and his family) went beyond the judgment  of the Holy Qur’an, but he 
applied the judgment of the Bible, they state that Sa’ad bin Muadh did not judge the Qur’an, but 
rather he judged over them with texts from the Bible.

However, the scholars, such as Sheikh Abi Al-Hassan al-Nadawi, in his book on the Prophet’s 
biography (36), and others, have studied those texts that Sa’ad ruled over the Bani  Qurayza, includ-
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ing what was mentioned in the Book of Deuteronomy (Chapter Twenty 10-11-12-12-13): (When 
you approach a city in order to fight it, summon it to peace, and if you answer to peace, and it 
opens for you, then all the people in it will be for you to make use of and be enslaved to you, and 
if you do not peace with you, but rather make war with you, besiege it, and if the Lord pushes 
your God to your hand, strike all its males With the edge of the sword, but for the women and 
children, the beasts, and all that is in the city, all its spoil, so take it for yourself, and eat the spoil 
of your enemies that the Lord your God has given you).(37). 

The matter was stated by observing the provisions of the Noble Qur’an, and not following the 
others, and to consider that the  followers as followers of passion, as the Almighty God said: (O Ye 
who believe! Put not yourselves forward before Allah and His Messenger; but fear Allah: for Allah 
is He Who hears and knows all things ) Al-Hujraat: Verse 1  . And it expressly forbids the presenta-
tion of any opinion or position before identifying what the Holy Qur’an mentioned.

It is strange enough that this decision is attributed to the comoanion Sa’ad bin Muadh Al-Jal-
abi, that the entire nation agreed to respect it, venerate and value his sacrifices, so could Sa’ad 
leave the judgment of the Holy Qur’an. 

There were many verses mentioned in this. God Almighty says, addressing the Messenger of Al-
lah (Allah bless him and his family): (To thee We sent the Scripture in truth, confirming the scripture 
that came before it, and guarding it in safety: so judge between them by what Allah hath revealed, 
and follow not their vain desires, diverging from the Truth that hath come to thee. To each among 
you have we prescribed a law and an open way. If Allah had so willed, He would have made you 
a single people, but (His plan is) to test you in what He hath given you: so strive as in a race in all 
virtues. The goal of you all is to Allah; it is He that will show you the truth of the matters in which ye 
disput) Al-Maeda: Verse 49. These noble verses tell about the dominance of the Holy Qur’an over 
all other books, and that it has become the reference that it is not correct to refer to others, and this 
is why God Almighty, may God’s Messenger (may God bless him and his family) forbade following 
the passions of the People of the Book and others, and leave judgment to the Holy Qur’an.            

And the Koran warns of neglecting judging to him, and follow their sympathy and desires, God 
Almighty  says (And this (He commands): Judge thou between them by what Allah hath revealed, 
and follow not their vain desires, but beware of them lest they beguile thee from any of that 
(teaching) which Allah hath sent down to thee. And if they turn away, be assured that for some 
of their crime it is Allah’s purpose to punish them. And truly most men are rebellious) Al-Maeda: 
Verse 49 . Rather, it is regarded as a judgment for other than the Noble Qur’an as ignorance. The 
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Almighty God says as commenting on the previous verse(Do they then seek after a judgment of 
of ignorance? But who, for a people whose faith is assured, can give better judgment than Allah? 
) Al-Maeda: Verse 50. 

Thus, a number of texts were reported in the Sunnah that tell of the anger of the Messenger of 
God (may God bless him and his family) from resorting to or referring to knowledge and sciences 
for the Bible, and leaving the Holy Qur’an; It was narrated that Umar brought the Messenger of 
God (may God bless him and his family) up a book got it from some of the People of the Book, 
so he got angry, and said: (Are you deceived in it, O son of Al-Khattab ?! And who has my soul in 
his hand? Or falsehood, then give it in charity, and who myself is in his hand if Moses (may God’s 
prayers and peace be upon him and his family) was alive as he could, except to follow me) (38). 

This great hadith tells that the religion of God is pure, pure white, without any impurity or 
suspicion . It prevents a healthy mind from surrendering to it but this white can turn black if it 
mixes with another.  It is because of the intensity of its whiteness and beauty the fastest things to 
pollution if it does not preserve it.

In another hadith, he (peace and blessings of God be upon him and his family) said: (Do not 
ask the People of the Book about anything, because they will not guide you and have gone astray. 
And you either believe in falsehood, or you deny the truth, and that - by God - if Moses were alive 
among your backs, what happened to him is only to follow me.(39). 

3- The accounts of the event and values of justice:

One of the most important Qur’anic values that we see in complete contradiction with what 
was narrated in the events of the massacre of Bani Qurayza is the value of “justice”. A value 
whose importance and necessity cannot be questioned, and that it is among the high Qur’anic 
values, whose transcription cannot be said, or waived for any reason, This is because God Al-
mighty associates it with him and with the names of Allah  , and with building the entire universe. 

That is why the Messenger of God (may God bless him and his family) was the best example 
in achieving justice in its most beautiful form. In the hadith: “The Messenger of God (may God 
bless him and his family) adjusted the ranks of his companions on the day of Badr, and in his 
hand a mug equating the people, so he passed by Sawad bin Ghaziyeh, an ally of Bani ‘Uday bin 
al Najjar, who said: He was out of line , and the Messenger of God (peace and blessings of God be 
upon him and his family) stabbed by the piece of wood ( qadah) in his stomach, and he said:  be 
straight( istaqid) , he embraced him, and kiss his stomach, he said: What made you this O Sawad? 
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He said: O Messenger of God, what you see is attended to me, and for I did not secure in killing, 
so I wanted the end of you to have my skin touch your skin, so the Messenger of God (may God 
bless him and his family) called upon him well (40). 

According to these notes , we try in this section to mention the opposition of the accounts 
mentioned in the massacre to the value of justice contained in the Holy Qur’an and the definitive 
correct Sunnah, through the following addresses:

A – Equality of people before the law: 

Perhaps the first test to test every claimer claims of justice is that who deals with all the people 
according to one law, without distinction between them, and on what basis, as God the Almighty 
says: (O People, We have created you from a male and a female, and made you into nations and 
tribes that you might know one another. The noblest of you before Allah is the most righteous of 
you. Allah is the Knower, the Aware ) Al-Hujurat 13.

That is why the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) 
rejected, in the hadith of Makhzumaiyya who had stolen, the Quraysh’s attempt to intercede for 
her to discourage him from establishing the limit on it, and they sent Usama for that. Then the 
Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) got angry, and said: 
(Are you interceding in some of the limits of God?) Then he rose up and made a speech saying “(O 
people, the people before you were astray that they were if the sheriff stole, they left him, and if 
the weak stole them, they raised him the limit) (41).  

It is related in the interpretation of the verse: (If they come to you, judge between them or 
turn away from them. If you avoid them they cannot harm you in anything; but if you judge, judge 
between them with fairness. Allah loves the just) Al Ma’ida 42 , From Ibn Abbas in the cause of 
its descent, he said: (the Bni al- Nadeer were if  they killed one of Bani  Qurayza paid half of the 
blood money, and if the Bani Qurayza killed one of  Bani al-Nadir paid the whole blood money to 
them, then the Messenger of God (peace be upon him and his family)   equated them  them.(42). 

This indicates that the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his 
family) used to treat all Jews as one nation, and therefore one law applies to them.That massacre. 
Therefore, one law applies to them. Indeed, in the narration, evidence indicates that the Banu 
Qurayza were despised by the Jews, and this is perhaps one of the reasons for what was narrated 
from the accounts of that massacre. 
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When we apply these texts to the treatment of the Messenger of God (may God bless him and 
his family) for the Jews or others, we find types of imbalance related to equality in the accounts 
of what happened to the Banu Qurayza, which can be easily identified by reviewing the position 
of the Messenger of God (may God bless him and his family) of the two tribes that They did the 
same betrayal, and perhaps more than that, and they were Banu al-Nadir and Banu Qaynuqa’.  

If we reviewing the judgment of the Messenger of God (may God bless him and his family) in 
Bani al-Nadir, we find the matter is completely different even although the betrayal carried out 
by this Jewish tribe is much greater than the betrayal of Bani Qurayza why? because its cause – 
as the historians agree - the attempt of the Jews of Bani al-Nadir to assassinate the Messenger 
(PBUH) When he came to them asking them for their help in When he came to them asking for 
their help in ransom of the death of two dead , in addition to other cause and that their contact 
with the polytheists and the hypocrites, in addition to their use of all means in order to harm the 
Muslims, including that tragic incident which is known as the episode of al-Radji’, and the tragedy 
of the B’ir Ma’unah in which seventy famous companions were killed in an ambush carried out by 
the polytheists and their Jewish allies. 

Ibn Ishaq states when mentioning some of their crimes: (Then, the Messenger of God (may 
God bless him and his family) , went to Bani Al-Nadir asking their assistance in the ransom of 
those two people who were killed from Bani ‘Amer, those who killed ‘Amr bin Umiya Al-Dhamri, 
for the neighborhood that the Messenger of God (may God bless him and his family) held For 
them . There was contract between Bani al-Nadir and Bani ‘Amer held, so when the Messenger 
of God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) came to them, in the ransom 
affair,  they  acknowledge the issue and  said  “yes, O Abu Al-Qasim, we help you as what you like, 
from which we sought help, then they were mixed together and got together they said: You will 
not find the man as he is in this situation, and the Messenger of God (may God bless him and his 
family)was next to a wall from their homes is sitting ,they said to each other whoever is the man 
rises up the wall of this house, and then throws on him a rock, and relieve us of it? They chose 
one of them, ‘Amr bin Jihash bin Kaab, was one of them, and he said: I am the one therefore, so 
he went up to throw a rock over him as he said “ (43). 

And after this ghastly crime that they almost eliminating Islam, and after the return of the 
Messenger of God (his family) to his companions, they began to fortify themselves with their 
fortresses, without asking for pardon. Ibn Ishaq said:” And they fortified themselves in the forts , 
and the Messenger may God’s prayers and peace be upon him and his  family) ordered to cut the 
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palms and burn them, so they called him: Oh Muhammad, you have forbidden corruption, and 
have blamed it on the one who made it, so what about cutting the palms and burning them?”(44). 

And so they remained on their positions, and their bad manners until Muslims were forced to 
besiege them as they did with the Banu Qurayza, and in the difficult circumstances that they went 
through after the Battle of ‘Uhud. Ibn Ishaq mentioned the extent of their insistence on their 
crimes;and he said: (that group was from Banu ‘Auf bin al Khazraj, including ‘Abdullah bin Abi bin 
Salul,and Wadi’a, Malik bin Abi Qugal, Swaid Da’is, they had been sent to Bani al Nadir:  you ought 
yo stand and abstain, then we will not hand you over, if you fight, we fight with you, and if you get 
you out we go with you, they waited for that from their victory, and they did not do so, and God 
cast terror into their hearts”(45). 

All of these events are very similar to what happened in the case of Bani Qurayza, but the 
difference between them is that the law . As the accounts relate , that which applied to Bani 
al-Nadir is different from the law that was applied to Bani Qurayza, as Bani Qurayza asked for 
evacuation, but he did not accept them, while was accepted from Bani Nadir. 

Ibn Ishaq stated : “And they asked the Messenger of God (may God’s prayers and peace be 
upon him and his family) to evacuating them and stop their blood, provided that they did not 
carry just that load on a camel of their with their money except their arms shields , and he did. 
So they carried money which what could be put on the back of his camel and takes him in.  They 
went out to Khyber, and some of them walked to the Sham”(46). 

And the scholars of the Sira recall that the Messenger of God (may God bless him and his fam-
ily) gave them an opportunity before that, and after all their crimes, to survive on their own, and 
to be satisfied with getting out of Medina, and to carry with them all their money. He sent them 
a message with Muhammad bin Muslim, saying that : “You have broken the covenant that I made 
for you, by what you betrayed with treachery against me, so you must get out of my country and 
I deferred you ten, and whoever i saw then  I struck his neck” (47). 

As the commentators mentioned that those verses that they mentioned were revealed in Bani 
Qurayza; they also mentioned verses that were revealed in Bani al-Nadir, but rather they are call-
ing Surat Al-Hashr (Surat Bani Al-Nadir), and it states that their crimes are no less than the crime 
of Bani Qurayza, if in fact exceeds it. God Almighty says : (All that is in heavens and earth exalt 
Allah. He is the Almighty, the Wise) [59.2].

It was He who expelled the unbelievers among the People of the Book from their homes into 
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the first exile. You did not think that they would go out, and they thought their fortresses would 
protect them from Allah. But Allah came upon them from where they did not expect, casting ter-
ror into their hearts that their homes were destroyed by their own hands as well as by the hands 
of the believers. Therefore, take heed you that have eyes ) Al-Hashr2

Then he mentioned the legal judgment associated with them, and the rule is that it should  
apply to others as well. The Almighty God  says in the same Sura: (Had it been that Allah had not 
decreed that they should be dispersed, He would have surely punished them in this world. And in 
the Everlasting Life the punishment of the Fire awaits them) Al-Hashr3. 

The Almighty God then explains the reason a saying (because they broke their promise with 
Allah and His Messenger; and whosoever breaks their promise with Allah is stern in retribution) 
Al-Hashr4. 

This reason applies completely to Banu Qurayza; their crime with its heinousness is no less 
than the crime of Bani al-Nadir, and therefore the radix was to apply the same judgment to them, 
as required by justice and equality, and that was what the historical accounts tried to distort the 
prophecy. 

As for the statement that many unfortunately mention it when justifying the massacre of Bani 
Qurayza, which is that the judgment related to Bani al-Nadir did not help, because they started 
spoiling on the ground, and therefore the Messenger of God (peace be upon him and his family) 
dealt with Bani Qurayza in a strict manner, as it was stabbed in the Book of God and in the God’s 
judgment, And accusing him of being inconsistent with what is required by wisdom. 

The same is the case in the judgment of the Messenger of God (may God bless him and his 
family) in Bani Qaynuqa’; the betrayal of the Banu Qaynuqa’, their treachery and their harm to 
the Muslims are no less than what the Banu Qurayza did, yet he did not do with them (may God 
bless him and his family) what he did with the Banu Qurayza, but rather he just drove them away 
of Medina, as he did with Bani al-Nadir, which is what the Holy Qur’an mentioned, and what indi-
cates ,however,  is the law applicable in such issues. 

Unfortunately, those who justify leniency in the matter of Bani Qaynuqa’ with their great 
crimes, and their great betrayals, make the credit for this not to the Messenger of God (may 
God’s prayers and peace be upon him and his family), nor to the justice and mercy of the law, but 
rather for a man of the hypocrites, as he is the one who interceded on them, and by this he was 
able to revive them. At the same time that they throw Sa’ad as being the cause of the destruction 
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of the men of Bani Qurayza, and the captivity of their women, or that the Bani Qurayza did not 
find anyone who helps them and stands with them. 

That what was mentioned by all historians in their biographies. Al-Shami says: “ ‘Ubada Bin 
al-Samet walked to the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his 
family). He said: “Oh, Messenger of God: I take over God and His Messenger and the believers and 
disown of the oath of these men ,and here Aduallah ibn ‘Abi Salul rose to the Messenger of God 
(may God’s prayers and peace be upon him and his family) and said “ O Muhammad just be good 
to in my followers, for they were allies of Khazraj, so the Messenger of God (peace and blessings 
of God be upon him and his family) obviate on  him, so he entered his hand in the armor of the 
Messenger of God (may God bless him) from behind him, then the Messenger of God (may God 
bless him and his family)  became angry said to him: (Woe to send me), and the Messenger of God 
(may God bless him and his family) got angry until they saw in his face a shadow, then he said: 
Wo let me go but ‘Abduallah said: by God I do not let you until you be good to my lfollowers: Four 
hundred are confused, and three hundred shields, they have prevented me from the red and the 
black, you reap them in one day. Then the Messenger of God (may God bless him and his family) 
said : “Let them be cursed and cursed by God , and he left them from being killed, and ordered to 
to evacuate from Madina , so they left al-Mdina after three days” (48).  

B-Sanctions and imams of unbelief:
 Among the legal rules that are not in dispute, the penalties are related to the perpetrators 

of crimes, and not others, and the Holy Qur’an has stipulated them in various forms, but rather 
considered them among the values agreed upon in all religions, and accordingly; Those accounts 
that put all the youth of Bani Qurayza on one hand with the tough, arrogant criminals who be-
trayed are not commensurate with the Qur’anic justice, which always differentiates between the 
heads of those responsible for the crime and others, as God Almighty said: (And if they break 
their oaths after their treaty and defame your religion, then combat the leaders of disbelief, for 
indeed, there are no oaths [sacred] to them; [fight them that] they might cease* Would you not 
fight against a people who broke their oaths and determined to expel the Messenger, and they 
had begun [the attack upon] you the first time? Do you fear them? But Allāh has more right that 
you should fear Him, if you are [truly] believers ) At-Tawba i2-i3 . So the two generous verses are 
almost applicable to what happened in betrayal the Banu Qurayza, and  set up or   establish the 
related legal ruling, which is fighting the imams of unbelievers who deny the covenants, and not 
others who are weak.
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This is what the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his family) 
applied with the Quraysh that was more powerful and more compelling than Bani Qurayza, but 
nevertheless when he managed from her the blood of her men was not wasted, nor her women 
were forbidden, even the murderers were among them, but he merely wasted the blood of some 
of them only, then he    pardoned bout them. (49)                                                                           

These two  accounts are sufficient to destroy everything that was narrated about Bani Qurayza, 
because of the legal laws related to punishment, people are equal in it, so the just does not have 
the right to punish people while forgiving others who committed the same crime, or perhaps 
even less than it.                              

That is why we see the   Messenger of God (may God bless him and his family) when he for-
gave all of Quraish, he pardoned all of them, and he said (may God bless him and his family): (O 
Quraish, What do you see that I do with you?) They said: (Good for a generous brother and a son 
of a generous brother), and he said: (Go, you are free men) (50), and in  another account he said : 
(I say as my brother Joseph said: (No blame will there be upon you today. May Allāh forgive you; 
and He is the most merciful of the merciful ) Yusuf: 92 . 

And thus when he pardoned Bani Qaynuqa’ or Bani Al-Nadir, leaving them to go out safe, but 
in the company of their money.     

What was narrated from those accounts and others clashes with what was stated in the pro-
hibition of intercession within the limits of God, and how the Messenger of God (may God bless 
him and his family) dared that, and he himself was angry when Quraish asked him to pardon a 
Makhzoomi woman ; he said to them: (O people, the people before you were lost that they were 
if the sheriff stole, they left him, and if the weak stole them, they raised him to the limit, and by 
God , if Fatima the daughter of Muhammad was stolen, Muhammad would have cut her hand.(51).

4- Incident accounts and values of mercy: 

One of the most important Qur’anic values that we see is in complete contradiction with what 
was narrated in the events of the massacre of Bani Qurayza, the value of [mercy], a value whose 
importance and necessity cannot be questioned just like the value of [justice], because it is one 
of the noble Qur’anic values, whose transcription cannot be said, and therefore It is one of the 
scales in which we weigh all attitudes attributed to the Messenger of God (may God bless him and 
his family), because God Almighty described it as such, so God says in surat the Prophets: (And 
We have not sent you, [O Muḥammad], except as a mercy to the worlds ) Al-Anbiya IO7.   
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     Therefore, merely conjuring up the scene of the slaughter of these young men who needed 
to reveal their shame in order to know whether they reached or not enough in the revelation of 
the Messenger of God (may God bless him and his family) about that, and how he does it, and he 
is keen on Islam for all people, and how he does it And when those boys reach the age of adult-
hood with which they understand Islam?.  

The Almighty says, indicating that the Messenger of God (may God’s prayers and peace be 
upon him and his family) was keen on the Islam of all people: ( Perhaps, [O Muḥammad], you 
would kill yourself with grief that they will not be believers )Ash-Shu’araa3.

And God Almighty says:(Then    perhaps you would kill yourself throughgrief over them,[O 
Muḥammad], if they do not believe in this message, [and] out of sorrow) Al-Kahf 6

He was told about his keenness to guide them by using all means of guidance, so God says : 
(Indeed, [O Muḥammad], you do not guide whom you like, but Allāh guides whom He wills. And 
He is most knowing of the [rightly] guided)  Al-Qasas56

The Messenger of God (may God bless him and his family) mentioned that about himself, and 
he said: (I am just like me and the same as my nation, like a man who lit a fire and made the ani-
mals and the bed fall into him, for I am taking your reservation, and you plunge into it )(52).  

An example of this is the kind treatment that prisoners were treated in order to give a good 
image of Islam that they desire, including what was mentioned by Safwan bin Umayyah, who had 
fought the Messenger of God (may God bless him and his family) for a long time, however, he 
testified to the Messenger of God (peace be upon him) God be upon him and his family) that he 
used with him all the means of guidance, until his heart was composed with money, and he said 
about him after his conversion to Islam: (The Messenger of God (may God’s prayers and peace be 
upon him and his family) gave me the day of Hunayan, and that he hated people to me, and he 
still gives me until he became and he loved people to me).(53). 

Another example of this is an example related to the Jews - was that a Jewish boy was serving 
the Prophet (may God bless him and his family), and he became ill; So the Prophet (may God 
bless him and his family) brought him back; So he sat at his head; He said to him:” be a Muslim”  
He looked at his father while he was with him. He said to him: Obey Abu al-Qasim; so he became 
Muslim and the Prophet came out saying: (Praise be to God, who saved him from the fire).(54). 

In fact the texts contained in this are too many that cannot be counted, and we will suffice 
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here to mention how the Messenger oaf God (may God’s prayers and peace be upon him and 
his family) treat the heads of disbelief and hypocrisy who used all means for his war, to compare 
them with massacre narrations of Bani Qurayza, and is it possible for one person to stand those 
contradictory situations, and we have mentioned Previously, how the Messenger of God (may 
God’s prayers and peace be upon him and his family) dealt with his Jewish enemies, and how he 
pardoned them, and punished them with these simple punishments that are not commensurate 
with their major crimes.  

A.compassion and mercy to the Infidels and polytheists  

It has been narrated by Jabir bin Abdullah as saying : He invaded with the Messenger of God 
(may God bless him  and his family) towards Najd, so when the Messenger of God (may God bless 
him and his family) locked up with him, he realized them saying in a valley, so the Messenger of 
God (may God bless him) looked upon him and his family) and the people dispersed in the bite 
to cover the trees, and the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him and his 
family) descended under a tan, and his sword hung on it, and Jaber said: We slept asleep. God 
(may God bless him and his family): (this slotted my sword while I was sleeping, so I woke up with 
a prayer in his hand, and he said to me: What prevents you from me? I said: God, here he is sitting, 
then the Messenger of God did not punish him).(55). 

Just like that it was narrated (that Fadhala bin Umayer bin al-Mullouh al-Laithi wanted to kill 
the Prophet (may God bless him and his family) while he was floating around the house in the 
year of conquest, so when he approached him, the Messenger of God (may God bless him and his 
family) said: O? He said: Yes, you are worthy, Messenger of God. He said: What were you talking 
about? He said: O Fadhala nothing. I used to rememb er God. He said: The Prophet (may God’s 
prayers and peace be upon him and his family) laughed, then he said: Ask forgiveness of God, 
then put his hand on his chest, and he settled his heart. Something I like more. (56). 

Knowing that historians mention that this man who tried to kill the Prophet (may God bless 
him and his family) was not greeted (57), but rather remained on his disbelief, which is evidence 
that the fight of the Messenger of God (may God bless him and his family) to polytheists or the 
Jews is not to impose religion, but to confront Assault. 

B compassion and mercy for the  

With what was mentioned in the many Quranic verses regarding the hypocrites as the most 
dangerous groups that fought the Messenger of God (may God’s prayers and peace be upon him 
and his family), and all means were used in that except that we find the Messenger of God (may 
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God bless him and his family) treated with all kindness and mercy to an unimaginable degree.                

If we apply that treatment to those who are much inferior, and they are Bani Qurayza Jews - 
and by the agreement of all scholars - we find a very big difference, which makes us fully certain 
that what was narrated by the people of Qurayza from these accounts is nothing but a war for 
Islam, and for the mercy of the Messenger of God (may God bless him and his family) .                      

As Examples of this are what they mention that the Messenger of God (may God bless him 
and his family) tried to transcend the Holy Qur’an in his dealings with Abdullah bin Abi, after 
God Almighty saying came to him: (Ask forgiveness for them, [ O Muḥammad], or do not ask for-
giveness for them. If you should ask forgiveness for them seventy times - never will Allāh forgive 
them. That is because they disbelieved in Allāh and His Messenger, and Allāh does not guide the 
defiantly disobedient people) - At-Tawba 80

In the hadith from Ibn Umar, he said: When Abdullah bin Abi bin Salul died, his son Abdullah 
came to the Messenger of God (may God bless him and his family), so he asked him to give him his 
shirt to shroud him and gave him, then he asked him to pray on him, so the Messenger of God (may 
God bless him and his family) He prays on him, so Umar ibn al-Khattab rose up and took his robe 
and said: O Messenger of God, you pray upon him and God forbade you from it?(58) Then the Mes-
senger of God said: (My Lord is good for me), and He Says: (And do not pray [the funeral prayer, O 
Muḥammad], over any of them who has died - ever - or stand at his grave. Indeed, they disbelieved 
in Allāh and His Messenger and died while they were defiantly disobedient.). At-Tawba 84.

I do not know how he missed the sons of Qurayza, and they offered death, or before that they 
used this trick, so they pretended about the Islam that Abdullah bin Abi and other hypocrites pre-
tended to save themselves, and after they survived, they return to what they were. And    

the Holy Qur’an mentioned about them, so God Almighty says: (And a faction of the People 
of the Scripture say [to each other], “Believe in that which was revealed to the believers at the 
beginning of the day and reject it at its end that perhaps they will return [i.e., abandon their reli-
gion],   Aal-i-Imraan 72.

presentat       Those also knew that the Messenger of God (may God bless him and his family) 
even if they pretended to be Islam; He will not search their hearts, but rather leave them, as stat-
ed in the Noble Qur’an; God Almighty forbids believers even as they fight  with their enemies, to 
kill the enemy in the event of defeat that fearing Islam, even if that claim, he says: (O you who 
have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allāh, investigate; and do not say to 
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one who gives you [a greeting of] peace, “You are not a believer,”[211] aspiring for the goods of 
worldly life; for with Allāh are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; then 
Allāh conferred His favor [i.e., guidance] upon you, so investigate. Indeed   Allāh is ever, of what 
you do, Aware)   An-Nisaa 94.                              

    It was stated in the interpretation of the verse about Al-Muqdad bin al-Aswad that he said: 
Oh, Messenger of God, did you see if I found a man from the infidels, then he fought me, and he 
struck one of my hands with the sword and cut it off, then took refuge with me in a tree, then 
said: I converted to Islam, so will kill him, O Messenger of God, after he said it? The Messenger of 
God (may God bless him and his family) said: (Do not kill him). He said: So I said: O Messenger of 
God, he has cut off my hand, and then he said that after he cut it, should I kill him? The Messen-
ger of God (may God bless him and his family) said: (Do not kill him. If you kill him, he is in your 
position before you killed him, and you are in his position(59). This hadith with its multiple narra-
tives is healthier and more famous, and the Holy Qur’an indicates it, and not all narrations of the 
massacre of Bani Qurayza stand, and this matter was above that known to all people. And could 
their adherence to Judaism be of this degree, even though it allows them - according to what the 
Bible indicates - to use all the tricks to save themselves?. 

Conclusion

that can  After this brief introdution of the criticisms that can be directed against the massacre 
of Bani Qurayza, we conclude with the following results :                                                              

We are not required - as many imagine - to mention the details related to Bani Qurayza, what 
happened to them, where they went, and how the Messenger of God (may God bless him and 
his family) married Safiya, and  other information requested by those looking for details, even 
from unreliable sources; Our role is to purify the biography and the Sunnah of the Prophet from 
everything that does not relate to it, whether by using external criticism linked to the source of 
the narrations, or internal criticism linked to its presentation on the Qur’an and prophetic values 
contained in deterministic sources, after which we may find from the ccounts what we tend to be 
correct, and we may not find; So let’s stop.                                                                

We see that the legal ruling that was applied to Bani al-Nadhir and Bani Qanuqa’ is the same 
as the rule that was applied to Bani Qurayza, which is evacuation, and it is a divine ruling that 
the Holy Qur’an pronounced, as God Almighty said: (And if not that Allāh had decreed for them 
evacuation, He would have punished them in [this] world, and for them in the Hereafter is the 
punishment of the Fire)  Al-Hashr3.         
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Therefore we do not see that there are those who killed only fought them, because the verse 
that had supplied it landed in Bani Qurayza, a verse: ( And He brought down those who supported 
them among the People of the Scripture from their fortresses and cast terror into their hearts 
[so that] a party [i.e., their men] you killed, and you took captive a party [i.e., the women and 
children]*  And He caused you to inherit their land and their homes and their properties and a 
land which you have not trodden And ever is Allāh, over all things, competent)Al-Ahzaab26-27.

[There is no definitive evidence indicating its descent into them, but there are those who 
mention that it was revealed in Khyaber, in addition to that - even if it is said that it descended 
on them - then the rule of prisoners in them It was stated by the Almighty saying: (So when you 
meet those who disbelieve [in battle], strike [their] necks until, when you have inflicted slaughter 
upon them, then secure [their] bonds,[1494] and either [confer] favor[1495] afterwards or ran-
som [them] until the war lays down its burdens.[1496] That [is the command]. And if Allāh had 
willed, He could have taken vengeance upon them [Himself], but [He ordered armed struggle] to 
test some of you by means of others. And those who are killed in the cause of Allāh never will He 
waste their deeds) Muhammad 4. 

That all the historical sources that chronicled the massacre are suspicious sources, related to 
the Jews and the category of agressors , even if we applied the provisions of hadiths from which 
doctrines from which doctrines or jurisprudence judgments are drawn to throw the wall, but the 
scholars accepted it only because of their classification in the group of hadiths of Sir and Maghazi, 
which they agreed to tolerate In her accounts .  

We do not see that the judgment on it was for Sa’ad or others, because it is impossible for 
someone to judge or judge the presence of the Messenger of God (may God’s prayers and peace 
be upon him and his family), and how to leave judgment for him, or refer to the Holy Qur’an, 
and resort to arbitration to other companions or books The People of the Book with the extreme 
prohibition of this, and its consideration of presentation in the hands of God and His Messenger 
(may God bless him and his family) .
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Alors que beaucoup de diffamations au sujet de la noble biographie prophétique ont été 
écrites par des orientalistes, des contemporains, et par ceux qui ont adopté le nouvel athéisme 
comme doctrine, l’événement qui a attiré leur grande attention était le jugement attribué au 
Prophète (sawas) dans l’incursion de Bani Qurayza où le Prophète (sawas)  aurait ordonné, 
selon les récits, d’exécuter le jugement de Sa’d ibn Mu’adh ordonnant de massacrer tout adulte 
appartenant à cette tribu. Les récits rapportent que le nombre des tués atteignait 900 combat-
tants dont la majorité était constituée de jeunes adolescents. 

Bien que ces sources  prétendent appliquer l’approche historique sur les événements en ses 
deux branches, intérieure et extérieure, pour distinguer entre un événement authentique ou 
un autre falsifié, dans cet événement, ceux-là n’ont pas suivi cette approche. Ils se contentent 
d’énumérer les récits que les sources de la biographie prophétique rapportent et les justifica-
tions que les savants ont produites.

Ceux qui ont voulu répondre à ces diffamations ont suivi une approche similaire et stricte 
concernant les récits relatifs aux questions dogmatiques, aux jugements de fiqh et aux quelques 
attitudes historiques. Dans ce fait historique, ils ont avancé une approche dite justificative en  
accusant Bani Qurayza de commettre de faux crimes, lesquels encouraient ce jugement.

Parmi eux, celui qui a voulu justifier le fait, a emprunté des textes tirés du saint Livre, les-
quels ont confirmé ce jugement en considérant que Sa’d ibn Mu’adh avait appliqué le juge-
ment du saint Livre à l’encontre de ceux qui violent les pactes, ce qui signifie que la loi qu’ils 
décrétèrent a été appliquée.

 Ces allégations ne font qu’aggraver cette incertitude. Ces propos justificatifs deviennent un 
prétexte pour accuser l’Islam de terrorisme, de génocide, en tuant les enfants, et les livres et 
les sites internet regorgent d’accusations falsifiées.

La situation va en empirant. Les groupes terroristes armés ont adopté quelques-uns de 
ces récits et  prises de positions que les ‘’savants’’ adoptent, afin de présenter des prétextes 
soi-disant fondés pour légitimer leurs crimes. Ils ont dit appliquer ce que le Prophète (sawas) 
avait  déclaré à propos de ceux qui violent leurs pactes. 

Alors, nous essayons dans cet article de transcender ces justifications et d’adopter la mé-
thode du doute en l’appliquant sur le même événement selon les origines sur lesquelles est 
basée l’approche historique qui ne donne à aucun fait une chance de crédibilité, avant de 
confirmer sa réalité en supprimant dans le même temps toute l’obscurité qui l’entoure .

Afin de démasquer les mensonges des détracteurs envers la religion visant à déformer 
la vérité de la prophétie ainsi que ses grandes valeurs, nous conseillons de généraliser cette 
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approche sur tous les récits qui touchent aux valeurs morales et religieuses de la sainte bio-
graphie prophétique. 

Pour cette approche, il existe deux outils:

Le premier outil : la critique extérieure des récits historiques : 

Sa confirmation s’appuie sur les voies par lesquelles ses références ont été rapportées. 
Sont-elles de large diffusion ou de large réputation ou rapportées par une voie individuelle ? 

De même au sujet des rapporteurs: pourrions-nous nous fier à eux sans mettre en cause 
leur bonne foi ou leur  chaîne de transmission  est-elle faible ? 

Le deuxième outil : la critique intérieure des récits historiques :

Cet outil vérifie les récits: sont-ils cohérents  ou confus ?  Se rapportent-ils aux autres récits 
et jugements du même genre ? S’adaptent-ils aux textes du Coran et à la biographie authen-
tique ou non ? 

Nous allons donc diviser cet article en deux selon les outils sur lesquels cette approche se 
fonde.

Premièrement : la critique extérieure des récits qui rapportent le jugement du Pro-
phète (sawas) à propos de Bani Qurayza :

Cette approche s’appuie sur le fait d’étudier l’événement au biais des sources que les livres 
d’Histoire rapportent. Puis de chercher le sérieux de ses références et si les rapporteurs qui 
sont accusés de tromperie ne les ont pas altérées ainsi que ceux qui ont intérêt à généraliser 
l’événement.

Alors que ces objections sont légitimes et logiques, et appliquées à plusieurs aspects, ceux 
qui ont confirmé l’événement, que ce soit les Musulmans, les orientalistes et les contempo-
rains ont omis d’appliquer cette approche et  ont adopté une approche que les contemporains 
avaient approuvée en donnant la confidentialité à l’avis du rapporteur. C’est une approche qui 
distingue, d’une part, les récits concernant les questions dogmatiques et les jugements de 
fiqh, et, d’autre part, les récits concernant les faits historiques spécifiquement liés à la biogra-
phie prophétique.

 Si l’approche avancée pour vérifier les récits liés au fiqh et  au dogme est appliquée sur 
les récits rapportant l’événement de Bani Qurayza et le jugement  prononcé contre eux, nous 
sommes unanimes à les rejeter parce qu’ils ne se qualifient pas de confidentialité pour élabo-
rer des jugements de fiqh ou de dogme. Nous allons confirmer notre analyse par les critiques 
extérieures suivantes:
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1-	 Ceux qui rapportent l’événement et la position des contemporains à leur égard  :

Les savants de la critique et de l’attestation d’honorabilité (les savants d’Al-Jarh et d’Al-
Ta’deel) sont unanimes à dire que tous ceux qui rapportent les récits de la noble biographie 
prophétique sont accusés de tromperie dans leurs récits parce que leur souci se limite à col-
lecter les récits sans prendre en considération le fait de les vérifier. Ces savants disent que ces 
rapporteurs collectent tous récits confondus en croyant que les événements de la biographie 
ne se rapportent pas à l’œuvre ni à la foi mais sont des événements historiques  que le fait de 
mentir n’altère pas .

En guise d’exemple, il est rapporté que l’imam Ahmed ibn Hanbal quand il a été interrogé à 
propos de deux grands rapporteurs de la biographie prophétique, Musa ibn Ubayda al-Rabazi 
et Mohammed ibn Ishaq ,a répondu: « À propos de Mohammed ibn Ishaq, c’est lui qui a écrit 
ses récits, il veut dire: les incursions et d’autres événements similaires; et à propos de Musa, 
il n’est pas accusé de tromperie dans ses récits mais il rapporte des récits inconnus de la part 
d’Abdullah ibn Dinar, de la part d’ibn Omar, de la part du Prophète (sawas) : quand les récits 
de halal (légitime) et de haram (illégitime) sont rapportés nous voulons des gens comme ça) 
le rapporteur rejoignit ses quatre doigts ensemble à l’exception de son index. (1(

À propos des récits concernant les jugements religieux, ces savants  imposent  une cer-
taine rigueur contrairement à d’autres récits. Et donc ils ont dit que le fait de citer des récits 
concernant la biographie et rapportés par Ibn Ishaq est approuvé .

Et donc, tous ceux qui ont cité l’événement et le jugement sont accusés par les savants de 
la critique et de l’attestation d’honorabilité par contre nous ne trouvons pas de récits confiden-
tiels à propos des jugements de fiqh et du dogme ni que leurs récits soient suffisants à suivre 
à propos de la biographie . 

En guise d’exemple, leur attitude à l’encontre d’Abu Baker Mohammed ibn Ishaq al-Madani 
(2), considéré comme la personne qui a rapporté l’événement en large diffusion (85-151 H). 
Mohammed ibn al-Hussein ibn Qatan a cité la position que Malik a prise à son propos, il a dit: 
«Hussein ibn Ur’wa nous a informés qu’il avait dit: « J›ai entendu Malik dire: Mohammed ibn 
Ishaq est menteur. » ) (3) » . Ibn Idriss a dit: «Je dis à Malik ibn Anas en citant les incursions, 
qu’ibn Ishaq connaît bien ce type de récits. Puis il répéta le même propos». Malik dit: « Nous 
l’avons déporté de Médine  (4) .» 

Ce n’était pas seulement l’attitude de l’imam Malik mais encore d’autres grands savants 
ainsi que des anciens rapporteurs dont Hicham ibn Urwa qui ont approuvé la parole. Al-Razi 
a rapporté de la part de Yahia ibn Saïd al Qatan : Omar ibn Habib dit: « J’ai dit à Hicham ibn 
Urwa: « Mohammed ibn Ishaq nous a parlé: il m’a répondu qu›ibn Ishaq était un menteur.(5)» 
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Al-Ghalas a rapporté à propos de Yahia al-Qatan: « Nous étions chez Waheb ibn Jérir puis 
nous sommes partis de chez lui et nous sommes passés chez Yahia al-Qatan qui nous a dit: 
«vous étiez où?». Nous lui avons répondu : « Nous étions chez Waheb ibn Jérir, apprenant les 
récits du livre des incursions de la part de son père, de la part d’ibn Ishaq ». Il nous a dit: «C’est 
un grand menteur ». Il a aussi dit: « Je ne quitte ses récits que par crainte d›Allah.  Je témoigne 
que c’est un menteur.(6)  

Ceux qui ne l’ont pas accusé de mensonge l’ont accusé de tromperie qui est considérée à 
l’unanimité comme un acte pareil au mensonge. Al-Razi a dit: «Al-Athram a dit à Abu Abdul-
lah: «Que dis-tu à propos de Mohammed ibn Ishaq?» Il dit: « C›est un grand trompeur et ses 
récits les plus fiables sont ceux rapportés par ceci : «  j›ai été informé et j›ai entendu » .(7) 

Abu Dawood a dit: «J’ai entendu Ahmed ibn Hanbal le mentionner en disant: « Il aimait 
réciter les hadiths. Il copiait les textes des autres auteurs et il se les attribuait » (8) .

Ibn Habban a dit: «Il copie les récits des faibles rapporteurs et donc les récits inconnus 
tombent. Par conséquent ceux qui entendent ses récits ne peuvent pas y accorder de fiabilité 
» (9) .

Ibn Hajar l’a classé en quatrième classe parmi la classe des trompeurs dont les hadiths 
ne sont pas utilisés d’argument sauf les hadiths qui sont venus par voie d’écoute parce qu’ils 
trichent par les faibles rapporteurs et les ignorants . (10)  

Al-Thahabi a dit à son propos: «Il était le premier qui a écrit la science à Médine avant Malik 
et ses compagnons. Il était érudit en science mais il ne la perfectionne pas comme exigé»  (11) . 

Il est rapporté que les savants de la critique et de l’attestation d’honorabilité le considère 
comme trompeur et qu’il raconte des récits bizarres et  rapporte de faux récits de la part des 
personnes inconnues .

Il s’avère donc que celui s’informe de sa biographie compte sur des personnes inconnues 
pour transmettre ses références. Il cite par exemple : « Quelques-uns de ceux qui détiennent 
la science m’ont parlé », ou «  Quelques mecquois m’ont parlé », ou « Ceux dont la fiabilité 
n’apporte aucun doute m’ont parlé » .

D’autre part quand il veut mettre en doute l’authenticité du récit il s’exprime ainsi: « À pro-
pos de ce qu’ils citent » ou « À propos de ce qu’ils prétendent » … Il collecte les récits dans son 
ensemble sans distinction et il reproduit leurs références toutes confondues et il les présente 
en résumé .  

En guise d’exemple, quand il cite le nombre des morts de Bani Qurayza,  il dit: « Ils étaient 
au nombre de 600 ou 700 tués. Quiconque veut augmenter le nombre a dit « Ils étaient entre 
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800 et 900 tués .». » (12), c’est le texte sur lequel s’appuie quiconque veut dater ce génocide en 
le prenant  comme source pour attaquer l’Islam sans vérifier l’authenticité de la source qui la 
rapporte .

La confusion des nombres cités qui attire l’attention, par exemple, il se singularise à citer 
des anormalités à l’encontre de ce qui est rapporté dans d’autres livres, surtout les livres de 
Sihah. Il a cité que les réciteurs qui ont été tués près du puits de Ma’una était au nombre de 
40 alors que dans Sahih al-Buhkari,  ils étaient au nombre de 70 . 

Un autre exemple, il a dit que les compagnons d’al-Hudaybiya étaient au nombre de 700 
alors qu’il est rapporté dans les deux Sihah qu’ils étaient 1400 .

2- Ceux qui rapportent l’événement et le lien avec les juifs .

L’une des règles suivies dans la critique extérieure des récits historiques est de voir si le 
rapporteur de l’événement avait un lien avec l’événement qu’il rapporte ainsi que ses intérêts 
personnels. Si ce lien est confirmé  cela, en fait, introduit le doute. 

Partant de cela, Malik ibn Anas a pris une position stricte face à ces récits que les historiens 
ont rapportés à propos de cet événement à la suite du lien avec les Juifs. Ibn Habban a cité 
la raison pour laquelle l’imam Malik a jugé Ibn Ishaq et le lien avec Bani Qurayza. Il a dit: « … 
quand Malik classifia son livre al-Muwatta, ibn Ishaq a dit : «  Apportez-moi le livre, je peux le 
vérifier ». 

Malik a dit, après que cette parole lui a été transmise: « C’est l’un des trompeurs . Il raconte 
de la part des Juifs » . Un désaccord eut lieu entre eux jusqu’à ce que Mohammed entende 
partir en Irak, dès lors ils se réconcilièrent et Malik lui donna à l’heure de partir 50 Dinars et la 
moitié de sa récolte fruitière de cette année-là. Le fait de falsifier les hadiths n’était pas la raison 
pour que Malik le diffame mais il lui reproche le fait de s’informer des incursions du Prophète 
(sawas) récitées par les fils des Juifs qui se convertirent à l’Islam et retinrent les histoires de 
Khaybar, de  Bani Qurayza, de Bani Al-Nadhir et d’autres incursions  de leurs prédécesseurs. 
Malik atteste que le récit est accepté et approuvé quand il vient de la part d’un rapporteur 
véridique fidèle qui se rend compte de ce qu’il rapporte  (13) .

Par conséquent et selon ce récit l’imam Malik était l’un de ceux qui doutent de ce type 
d’histoires rapportées par Ibn Ishaq à propos des Juifs parce qu’il rapporte de leur part sans 
qu’elles ne détiennent, selon Malik, aucune véracité ni valeur. La confirmation est que Malik ne 
cita pas ce génocide dans son livre  ni même de l’y signala. 

La qualité de la parole de Malik n’était pas unique dans ce jugement dont beaucoup l’ap-
prouvèrent mais elle est justifiée par le fait que Ibn Ishaq rapporte d’après des Juifs et surtout 
ceux de Qurayza. Et si nous appliquons à son jugement les normes des rapporteurs en avan-
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çant la science de la critique sur celle de l’attestation d’honorabilité, nous jugeons qu’il triche 
dans tous les récits qu’il rapporte et se singularise en les rapportant surtout que les deux 
vivaient à la même période et qu’il était proche de lui.

3-Ceux qui rapportent l’événement et le lien avec le groupe inique.  

C’est l’un des aspects le plus important dans la critique historique parce que les Omeyyades, 
dès après s’être emparés du pouvoir,  menèrent une révolution culturelle pour accorder la lé-
gitimité à leurs positions ainsi que pour créer un Islam conforme à leur hégémonie et  à leurs 
désirs. Et donc, ils ont offert de bonnes chances à quiconque leur rend service. IIs ont mis à 
même les moyens de répandre les hadiths et d’honorer les rapporteurs, et de leur fournir  tout 
soutien matériel et logique sans prendre en considération le type des récits et leur véracité. 
Cela conduit en fait à multiplier dans le milieu islamique le nombre des rapporteurs qui ont 
joué un rôle médiatique significatif, lequel donne lieu aux falsifications jouissant d’une réputa-
tion rendant la réfutation impossible.

Par cet aspect, la falsification s’infiltre dans la biographie prophétique afin qu’elle se rap-
porte aux crimes commis par les Omeyyades. Nous allons citer en résumé quelques-uns des 
grands auteurs qui ont écrit à propos de la biographie et des incursions afin de voir le degré 
du lien avec le pouvoir Umayyah , outre le fait de les accuser de tromperie  .

A-Urwa ibn al-Zubayr  :

Il est Urwa ibn al-Zubayr (23-94). L’un des grands suiveurs et l’un des   sept fuqaha de  Mé-
dine.  Et l’un qui collecte les récits de la part de sa tante Aïcha et l’un des pionniers qui essaya 
d’écrire le hadith et la biographie auxquels beaucoup de ceux qui viennent après se référent .

Il put détenir la fiabilité des rapporteurs malgré son lien avec les Omeyyades qui se mê-
lèrent de ses récits. Al-Waqidi a dit à son propos: «Urwa était un faqih savant conservateur, ar-
gumentateur, connaisseur des biographies et il était le premier qui classifia dans les incursions 
» (14), ibn Kéthir a dit à son propos: « Urwa était un faqih savant conservateur, argumentateur, 
connaisseur des biographies et il était le premier qui classifia dans les incursions» (15) .

Malgré tout, il avait un lien solide avec Bani Umayyah. Un lien qui indique qu’ils se mêlèrent 
de ses récits avec même tout ce qu›ils voulurent y insérer. Al-Tabari nous rapporte des textes 
écrits par lui à Abd al-Malik ibn Marwan  le calife Omeyyade  qui était proche de lui .(16) .

Il confessa ses actes de loyauté à Bani Umayyah et sa coopération avec eux. Il a dit: « Je 
suis venu chez Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab  et je lui dis: « Ô Abu Abdul Rahman, je suis 
en compagnie de nos imams et ils parlent, alors que nous savons que ce n’est pas la vérité et 
nous y croyons. Ils commettent l’oppression et nous les soutenons en embellissant cet acte à 
leurs yeux, qu’en pensez –vous ? Il a dit: « Ô fils de mon frère,  chez le Prophète (sawas) c’était 
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un acte de l’hypocrisie mais je ne sais pas ce que c’est chez vous.» (17) .

Ce texte indique que l’acte de Urwa était celui d’hypocrisie et que cela est une accusation 
mais il est dommage de voir que ce récit est mentionné dans les livres des hadiths en le louant 
énormément alors qu’il confesse son soutien aux despotes . 

Le grand problème n’est pas tant dans le fait qu’il  soit proche des Omeyyades mais dans 
l’acte de la tromperie où l’on ne peut accorder aucune fiabilité à son récit et donc il s’avère qu’il 
triche dans son livre des incursions et il fait peu d’usage aux références à la manière de ceux 
qui ont écrit les biographies (18). 

B-Aban ibn Uthman ibn Affan    

Aban ibn Uthman ibn Afan a écrit dans les incursions qui furent récitées à son propos et 
ordonna qu’elles soient apprises (19). Beaucoup de  rapporteurs pionniers étaient des disciples 
comme ibn Shihab al-Zuhri et ibn Ishaq al-Mutlabi . 

On a approuvé son soutien et sa proximité à Bani Umayyah. Il leur était fidèle et fut l’un 
de ceux qui participèrent à la bataille du Chameau contre l’Imam ‘Ali (as). Il gouverna Médine 
pendant le règne d’Abd al-Malik ibn Marwan.(20) …Il se qualifia  de cette qualité parce qu’il re-
présentait l’une des sources de l’honorable biographie prophétique. Ibn Sa’d a dit de la part 
d’al-Mughira ibn Abdul Rahman ibn al-Harth : « Nous pouvons avoir confiance en lui mais il 
ne rapporte que peu de récits sauf les incursions du Prophète (sawas ) qui ont été rapportées 
de la part d’Aban ibn Uthman » (21) .

Il est rapporté que ses écrits concernant la biographie ont été adoptés à cette époque-
là. Et donc des exemplaires de ses écrits ont été reproduits et ils deviennent une référence 
fiable chez les rapporteurs, ce qui contribue à la propagation des récits sans référence, dont 
le génocide de Bani Qurayza. Ibn Sa’d a cité qu’Al-Mughira ibn Abdul Rahman ibn al-Hareth 
ibn Hicham al-Makhzumi n’avait rien écrit de hadith sauf les incursions du Prophète (sawas) 
empruntées à Aban ibn Uthman. Elles sont récitées à son propos et il ordonna à ses fils de les 
apprendre. (22) .

 Al-Zubayr ibn Bakkar a rapporté qu’Aban ibn Uthman avait dit à Sulayman ibn Abd al-Ma-
lik, lorsque ce dernier lui ordonna d’écrire la biographie et ses incursions : « La biographie est 
chez moi et je l’ai prise corrigée d’une personne en qui je place ma confiance. » Sulayman 
ordonna de la reproduire . (23) .

Son expression : « d’une personne en qui je place ma confiance » signifie que le gouverneur 
Omeyyade place sa confiance en lui car le pouvoir omeyyade a interdit la diffusion des récits 
qui contredisent leur pouvoir . 
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C-Ibn Shihab al-Zuhri 

Ibn Shihab al-Zuhri ( décédé en 124 H) est l’une des grandes personnalités de cette époque-
là. Bien qu’il fut proche des Omeyyades, il était crédible en écrivant la biographie prophétique. 
Il fut accusé de tromperie et que les sources de ses hadiths n’étaient pas identifiées .

Pourtant, beaucoup de savants lui accordèrent un grand respect en le considérant comme 
l’un des imams-chefs  de la religion et source digne de confiance, et malgré tout ça, il inséra 
beaucoup de ses récits dans lesquels il exagéra et qui touchent aux valeurs religieuses.

Le fait de sa proximité avec les Omeyyades, qui le considéraient comme l’un de leurs la-
quais, le décrédibilise et nous ne pouvons pas compter sur ses récits, lesquels incitent au 
doute.

Il est rapporté que Hicham ordonna à deux de ses scribes de l’accompagner une année 
complète dans ses réunions qui ont été  transcrites et déposées dans la caisse (24) .

Outre le fait de son lien avec le groupe inique, il était accusé de tromperie qui est un fait 
plus dangereux selon que le décrivent les plus grands savants de hadith comme al-Sha’fi’i et 
Al-Daraqutni ; 

Al-Thahabi a dit à son propos: « Mohammed ibn Muslim al-Zuhri l’argumentateur tricha 
dans les rares récits » (25) .

Al-Ala’i a dit: « Mohammed ibn Shihab, l’imam, est réputé de tromperie alors que  les imams 
ont approuvé sa parole. » (26) 

Ibn Hajar, après l’avoir classifié dans le troisième rang des trompeurs, le qualifia ainsi : « 
Mohammed ibn Muslim le faqih médinois résidant dans la ville d›al-Sham est connu de sa 
grandeur et Al-Shafi’i et Al-Daraqutni le décrivent comme trompeur .» (27) .

La raison pour laquelle Ibn Hajar le classifia dans le troisième rang est que le doute entache  
tous ses récits sauf ceux qui se rapportent aux valeurs légitimes. En le classifiant dans ce rang 
il veut dire: « Ceux qui trichent trop et dont les imams ne prennent pas leurs hadiths comme 
argument sauf ceux qu’ils ont déclarés reçus par écoute. Certains ont rejeté leurs hadiths  et 
d’autres les ont acceptés comme ibn al-Zubayr al-Makki .» (28) .

Si nous appliquons la même rigueur qu’applique ibn al-Zubayr al-Makki sur ses hadiths, 
nous les jetons comme le fait l’imam Malik avec les hadiths d’ibn Ishaq et d’Akrama et d’autres, 
ainsi que les récits qu’ils rapportèrent, mais la crainte des rapporteurs que les récits se fassent 
rares, ainsi que de peu de détails, les incitent à accepter ces récits ,même s›ils sont contre les 
valeurs coraniques, en oubliant les ordres divins qui mettent en garde contre le fait de cher-
cher des détails dans des sources indignes de confiance. 
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Deuxièmement : la critique intérieure des récits qui rapportent le jugement du Prophète 
(sawas) à propos de Bani Qurayza  

Cette approche porte sur le fait d’étudier l’événement en le jugeant à la lumière des sources 
originales de l’Islam représentées par le Coran, la Sunna et les semblables  cités dans la bio-
graphie prophétique parce qu’elles nous donnent une image de cette réalité-là, par laquelle 
nous pouvons juger les choses . 

Cette approche est adoptée chez beaucoup d’orientalistes et contemporains parce qu’ils 
rejettent parfois beaucoup de récits arrivés par voie de large diffusion, se basant sur ce type 
de données et d’autres en aval.

Partant de cela, nous essayons d’appliquer quelques normes sur ce strict jugement à pro-
pos de Bani Qurayza afin de vérifier son adéquation avec les récits eux-mêmes ou avec les 
sources originales de l’Islam, dont la biographie prophétique. 

1-	 La confusion dans les récits de l’événement : 

C’est une approche adoptée dans la critique historique et donc ceux qui appellent à vérifier 
et à corriger la biographie prophétique  appellent à l’appliquer  sur les récits. Et quand nous 
appliquons ce seul outil  sur ce que les récits rapportent  et qui date  ce génocide, nous les 
rejetons parce que les nuances de temps sont très larges. Les rapporteurs sont  en désaccord 
à propos des  Juifs tués à tel point que nous ne pouvons pas les rassembler. Quelques récits 
citent que le nombre atteignit 400, d’autres disent 500, d’autres 600, d’autres 700, d’autres 900 
et d’autres disent 40  et en fait ce sont des nombres que nous ne pouvons pas rapprocher.

Parmi les récits qui citent le nombre des tués, voici ce que al-Zuhri rapporte: « Le Messa-
ger d’Allah (sawas) s’attaqua à Bani Qurayza et les assiégea jusqu’à ce qu’ils se soumettent 
au jugement de Sa’d ibn Mu’adh. Il ordonna de massacrer leurs hommes et d’asservir leurs fils 
et de saisir leur argent. Quarante hommes ont été massacrés à l’exception de Omar ibn Saad. 
Dès lors le Prophète (sawas) a dit: « Du fait que cet homme ordonne de tenir les promesses et 
d’interdire la trahison, ces valeurs lui servent d’acte de salut.»  Et le Messager d’Allah (sawas) 
a remis al-Zubayr chez Thabit ibn Qays ibn Shimas, et ce dernier lui accorda la liberté... » (29) 

Beaucoup d’historiens ont affirmé que ce récit est le plus fiable parmi ceux qui rapportent 
le nombre des tués, lequel met à néant le récit du génocide parce qu’il est bien connu que le 
nombre de ceux qui ont la puissance de combattre s’élève à ce nombre et pourtant ils n’étaient 
pas tués, et cela sert à prouver que le jugement de Sa’d ibn Mu’adh était faux, ou au moins , 
qu’il ne fut pas appliqué .
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Parmi les récits, on peut trouver celui rapporté par Jabir ibn Abdullah: «  Le jour de la Bataille 
du fossé, Sa’d ibn Mu’adh a été atteint par une flèche qui lui coupa la veine médiane du bras. 
Puis le Messager d›Allah  (sawas) la cautérisa avec une barre de fer brûlante et conséquem-
ment  sa main se gonfla. Le Messager (sawas) la cautérisa de nouveau alors sa main  gonfla 
encore et elle saigna. Et quand il vit sa blessure, il dit: « Ô mon Seigneur, ne laisse pas mon 
âme se rendre à Toi jusqu’à ce que je sois satisfait de ce que Bani Qurayza encoure de mal.»  
Quelques instants après, sa veine cessa de saigner  jusqu’à ce que Bani Qurayza se résigne 
à son jugement. Puis il jugea de tuer leurs hommes et tenir en captivité leurs femmes et leurs 
fils afin qu’ils soient asservis chez les Musulmans. Le Messager d’Allah (sawas) lui dit: « Tu as 
bien appliqué le jugement d’Allah à leur égard.» Et ils étaient au nombre de 400 personnes. 
Et quand il finit de les exécuter, sa veine recommença à saigner et il mourut à la suite. » (30) . 

Ce récit, outre la confusion dans le nombre des tués et en le comparant avec d’autres, met 
en cause le Messager d’Allah (sawas). Il dessine une image d’une personne incapable de 
guérir Sa’d à plusieurs reprises, et, en même temps, il décrit Sa’d comme une personne dont 
l’invocation est exaucée et quand il invoqua Allah, son invocation aurait été exaucée à l’inverse 
de l’invocation du Messager d’Allah (sawas) qui n’aurait pas la chance d’être exaucée.

Par conséquent si nous commençons à analyser tous les récits à propos du nombre des 
tués et en appliquant l’approche des rapporteurs nous les rejetterons . 

Même si nous appliquons ce que nous venons d’appliquer sur les autres incursions nous 
le ferons. En guise d’exemple, il y a  ce que Ibn Ishaq cita à propos du nombre de tués dans la 
Bataille de Badr. Il ne se contenta pas de citer leur nombre mais il cita leurs noms, leurs tribus 
ainsi que la manière par laquelle ils ont été tués (31),ce qui ne fut pas appliqué aux tués de Bani 
Qurayza comme s’ils n’étaient pas des humains.

Il a fait la même chose avec le nombre des associés tués dans la Bataille d’Uhud . Il consa-
cra un chapitre pour en parler en citant leurs noms, leurs tribus et ceux qui les ont tués ainsi 
que leurs détails respectifs (32). Dans toutes les batailles, à l’exception de celle de Bani Qurayza 
et malgré le grand nombre des tués, il ne les cita pas, ni ne cita leur nombre précis, mais il se 
contenta de dire: « Ibn Ishaq a dit : « Puis ils se sont rendus et le Messager d›Allah (sawas) 
les écroua à Médine dans la maison de la fille d’al-Hareth, une femme appartenant à la tribu 
de Bani al-Najar. Puis le Messager (sawas) sortit au marché de la ville, le marché même à nos 
jours, il creusa des tranchées puis il les fit venir en groupes et il les décapita dans ces tran-
chées. Et parmi eux, il y avait l’ennemi d’Allah, Yahia ibn Akhtab, et Ka’ab ibn Assad, leur chef, 
et ils étaient au nombre de 600 ou 700 personnes. On dit, si l’on veut augmenter le nombre : « 
Ils étaient entre 800 et 900 personnes.» Ils dirent à Ka’ab ibn Assad, quand ils furent envoyés 
au Messager d’Allah (sawas) en groupes: « Ô Ka’ab, qu’est ce qu’il va faire avec nous à ton avis 
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?». Il dit: « dans chaque lieu vous ne raisonnez pas ? et l’appelant qui emmène l’un de vous 
,il ne revient pas avec lui , je jure par Allah que c’est le meurtre . Il ne s’arrête pas de cet acte 
jusqu’à ce que le Messager d’Allah (sawas) les massacre tous »  (33) .

Il se contente de ce paragraphe et les orientalistes, les terroristes et les occidentalistes  et 
certains vérificateurs  qui ne prêtent pas grande attention à cette affaire s’y attachent alors 
qu’il y a une grande différence entre les nombres, ce qui peut éliminer le récit de son origine . 

Le plus étrange dans le récit est que les personnes qu’il cite ont été enfermées et réunies 
dans une seule maison, celle de la fille d’A-Hareth sans montrer aucune résistance ou suppli-
cation alors que leurs bastions étaient assez fortement munis afin de les protéger. 

2-	 Les récits de l’événement et le fait de les juger selon le Coran .   

L’une des choses étonnantes qui se rapportent au génocide de Bani Qurayza est que les 
spécialistes de la biographie ou encore ceux qui veulent donner des justifications citent que le 
jugement ne procède pas du Coran mais de la Torah ou du saint Livre . 

Je n’ai jamais vu, dans mes lectures de la biographie,  aucun événement où le Prophète 
(sawas) accepta d’annuler le jugement du Coran puis il demande de trouver un autre livre pour 
juger alors que dans le Coran il est bien cité que les Juifs ont falsifié  leurs livres. 

Le plus grand problème est que le Prophète confirma le jugement de Sa’ad, voire il le loua 
en le considérant un jugement divin même si cela n’existe pas dans le Coran, et que sa pré-
sence dans le saint Livre suffit. Ils avancent un argument en se basant sur ce que le Prophète 
(sawas ) a dit à Sa’ad : « Tu les as jugés selon le jugement d’Allah », et dans un autre récit: « 
au dessus de sept cieux » (34) . 

Et si nous appliquons les normes dont les fuqaha  font usage sur ce texte, le jugement de 
Sa’ad devient un jugement légitime que nous pouvons appliquer à tous les cas similaires alors 
que le Prophète (sawas) ne l’appliqua pas comme rapporté sauf sur Bani Qurayza. 

Les versets coraniques descendus à propos des captifs donnent deux choix aux gouver-
neurs: la libération gratuite ou la rançon comme Allah dit: 

« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous. Puis, quand 
vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c›est soit la libération gratuite, soit 
la rançon, jusqu›à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » Sourate 47, Muhammad, verset 4. 

Ces deux choix ont été utilisés dans les batailles menées par le Prophète (sawas)  et  le Pro-
phète (sawas) ne fit jamais usage du meurtre alors que les criminels capturés avaient commis 
des crimes plus graves que celui commis par Bani Qurayza .

Il est bien connu que ce verset a été descendu avant l’événement de Bani Qurayza et que 
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personne ne peut prétendre que ce verset a été abrogé ou ne fut pas appliqué par le Prophète 
(sawas) parce que  Sa’d ibn Mu’adh ne voit aucun besoin de l’appliquer . 

Personne ne peut prétendre que la majorité des gens de Bani Qurayza qui ont été soumis 
au pouvoir des croyants n’étaient pas des captifs alors qu’Allah cite la captivité  dans le verset 
relatif à Bani Qurayza et que le mot «captivité », dans la langue coranique, ne désigne que les 
combattants. 

Allah dit: «  un groupe d›entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers » Sou-
rate 33, Al Ahzab, les Factions, verset 26, donc ces captifs – selon le texte coranique – ne sont 
pas en situation d’encourir le jugement de meurtre, ce qui contredit ce que prétend le récit.

Il est fortement rapporté que ce jugement à propos des captifs est bien réputé et que le 
groupe inique fait le contraire. Il se peut qu’il falsifie ce type de récits en s’infiltrant dans le 
texte coranique afin de l’annuler. Il est rapporté que lorsque les captifs, compagnons de Abdul 
Rahman ibn al-Ash’ath au nombre de 4800, furent menés chez al-Hajjaj, il tua 3000 personnes 
d’entre eux. Un homme appartenant à la tribu de Kinda a dit à al-Hajjaj: «  Que Allah ne vous 
accorde point du bien ni de la part de la Sunna ni de la générosité.» Il lui demanda : « Pour-
quoi?»  Il lui répondit: «Allah dit: « Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru, 
frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, 
c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux » ,  
je jure par Allah que tu ne pratiques ni la libération gratuite ni la rançon !»  

Al-Hajjaj a dit: « Il n’y a personne d’autre qui sache bien parler? Libérez le reste des captifs 
.» Et donc  2000 personnes ont été libérées (35) .

Nous ajoutons, après cela, ce que ce verset entend dire: « Et Il a fait descendre de leurs 
forteresses ceux des Gens du Livre qui les avaient soutenus [les coalisés], et Il a jeté l’effroi 
dans leurs cœurs; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. », 
il s’avère que ce verset ayant été descendu à propos de Bani Qurayza, lequel désigne captifs 
ceux qui n’ont pas été tués, le jugement du Coran devait être appliqué  et non celui cité dans 
les livres des Juifs. 

Mais les savants approuvant cette incursion citent que le Prophète (sawas) outrepassait les 
ordres du Coran. Par contre il aurait appliqué le jugement du saint Livre (la Bible)?! En outre, 
ils citent que Sa’ad ibn Mu’adh ne jugea pas selon le Coran mais il jugea selon les textes du 
saint Livre . 

Ces savants, comme al-Cheikh Abi al-Hassan al-Nadawi dans son livre à propos de la 
biographie prophétique (36), se mirent à chercher ces textes    selon lesquels Sa’ad jugea Bani 
Qurayza, comme rapporté dans le Deutéronome (Chapitre 20 10-11-12-13): «  Lorsque tu t’ap-
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procheras d’une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte la paix et 
t’ouvre ses portes, toute la population qui s’y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. Mais 
si elle refuse la paix et engage le combat, tu l’assiégeras. Le Seigneur ton Dieu la livrera entre 
tes mains, et tu passeras tous les hommes au fil de l’épée.» (37) 

Toutes ces descriptions en débutant par le jugement lui-même ainsi que son application 
sont identiques à ce qui est rapporté dans le génocide de Bani Qurayza  et cela n’était pas 
rapporté dans d’autres incursions. Et donc ceux qui ont voulu  justifier le fait du génocide 
étaient en perplexité;  donc s’ils reviennent au Coran et qu’ils laissent à part ces faux récits, 
leur perplexité s’éliminera tout simplement. 

Il est cité qu’il faut s’engager aux ordres du Coran sans suivre la passion, comme Allah dit: 
« Ô vous qui avez cru! Ne devancez pas Allah et Son Messager. Et craignez Allah. Allah est 
Audient et Omniscient.» Sourate 49, Al-Hujurat, Les Appartements, verset 1.

Et c’est une interdiction claire de ne devancer aucun avis ni aucune position avant de s’in-
former de ce que le Coran préconise. 

Le plus étrange est d’alléguer ce jugement à  Sa’ad ibn Mu’adh, le bon Compagnon dont 
le respect fait unanimité. Comment ce Compagnon aurait-il outrepassé l’ordre du Coran aux 
derniers jours de sa vie afin d’appliquer le jugement de la Torah alors qu’il se rendait compte 
de sa falsification, et qu’il connaissait la position du Prophète (sawas) à cet égard ? 

Si l’on disait :« Dans le Coran, il n’y a point de jugement qui se rapporte à ce fait et donc 
Sa’ad était obligé de se servir de la Torah.», nous dirions que c›est une preuve qu›il mécon-
naît le Coran, alors que Allah décrit le Coran comme éclaircissement  à toute chose et que la 
Umma se doit d’en suivre les ordres sans suivre les passions  des autres nations . 

Beaucoup de versets sont mentionnés à ce propos, Allah parle à son Prophète (sawas) : 
« Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le 
Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d›après ce que Allah 
a fait descendre. Ne suis pas leurs passions loin de la vérité qui t’est venue. A chacun de vous 
Nous avons assigné une législation et un plan à suivre.»  

Sourate 5, Al Ma’idah,  La Table servie, verset 48; ces versets expliquent la dominance du 
Coran sur les autres Livres  et que le Coran est considéré comme la référence où le fait de 
revenir à un autre n’est pas permis. Et donc Allah interdit au Prophète (sawas ) de suivre les 
passions des Gens du Livre et d’autres ainsi que de délaisser Son jugement.

Le Coran met en garde sur le fait de délaisser ce que le Coran juge et de suivre les passions. 
Le Coran dit: « Juge alors parmi eux d›après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs 
passions, et prends garde qu›ils ne tentent de t›éloigner d›une partie de ce que Allah t›a révé-
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lé. Et puis, s›ils refusent (le jugement révélé) sache qu’Allah veut les affliger [ici-bas] pour une 
partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. »  Sourate 5, Al Ma’idah,  
La Table servie, 49.

Du plus, le Coran considère que ne pas juger par le Coran renvoie à l’époque de Jahiliya 
– l’Ignorance -, le Coran dit, en commentant le verset susdit: « Est-ce donc le jugement du 
temps de l›Ignorance qu›ils cherchent? Qu›y a-t-il de meilleur qu›Allah, en matière de juge-
ment pour des gens qui ont une foi ferme? » Sourate 5, Al Ma’idah, La Table servie, 50.

Ainsi il est tant rapporté dans la Sunnah que beaucoup de textes informent de la colère du 
Prophète (sawas) à la suite du fait de juger auprès du saint Livre (la Bible) à propos des savoirs 
et des sciences en délaissant le Coran .

Il est rapporté que Omar vint chez le Prophète (sawas ) en amenant un livre qu’il apporta 
aux gens du Livre. Le Prophète se mit en colère et dit: «Veux-tu tomber dans l’égarement, Ô 
fils d’al-Khattab ?  Je jure par Celui qui détient mon âme, que je suis venu par une religion pure. 
Ne les démentirez-vous pas si vous les interrogez au sujet de l’explication d’une chose. Ils vous 
informent ainsi de sa vérité ou d’une chose futile alors que vous y croyez, je jure par Celui qui 
détient mon âme que si Moïse (as) était vivant il n’aurait fait que me suivre.» (38) 

Ce hadith authentique nous informe que la religion d’Allah est lucide et pure sans qu’elle 
soit tachetée d’une incertitude qui contredit la raison. Il se peut que cette pure religion puisse 
se transformer en noir lorsqu’elle est atteinte d’une altération.

Dans un autre hadith, le Prophète (sawas) a dit: « N’interrogez pas les Gens du Livre sur au-
cune chose que ce soit. Ils ne peuvent jamais vous guider après  qu’ils ont été égarés. Et vous, 
soit  vous croyez à une chose alors qu’elle est fausse, ou bien vous prenez pour mensonge une 
chose véritable, je jure par Allah que si Musa (as) était vivant il n’aurait eu qu’à me suivre. » (39) 

D’autres récits interdisent de ne pas revenir aux Gens du Livre pour reconnaitre la véracité 
de la religion, ses valeurs, et ses positions scientifiques ou pratiques. 

3-	 Les récits qui rapportent l’événement et les valeurs de la Justice .

La valeur de la Justice qui est considérée comme l’une des valeurs coraniques les plus 
importantes, nous la voyons en totale contradiction avec ce qui a été raconté dans les événe-
ments du massacre de Bani Qurayza. Une valeur dont l’importance et la nécessité ne peuvent 
être remises en question, et qui fait partie des hautes valeurs coraniques, dont l’abrogation ne 
peut être approuvée, pour quelque raison que ce soit. Allah Tout-Puissant l’a rendue propre à 
Lui et à Ses Beaux Noms ainsi qu’ à la construction de l’Univers. 

C’est pourquoi le Messager d’Allah (sawas ) a été le meilleur exemple pour appliquer la Jus-
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tice dans sa plus belle forme. Ce récit nous rapporte un acte de Justice: « Le Messager d’Allah 
( sawas ) a changé les rangs de ses Compagnons le jour de Badr. Il passa par Sawad Ibn 
Ghaziyyah, l’allié des Banî ‘Adiyy An-Najjâr qui était hors du rang. Le Messager d’Allah (sawas) 
le frappa par un verre dans son ventre, et il lui dit:« Oh, Sawad, mets-toi en rang !» .  Sawad  a 
dit: «Ô Messager d’Allah , tu m’as fait mal alors qu’Allah  t’a envoyé par la Justice. Alors je veux 
me venger». Le Prophète (sawas) lui a dit: «Venge-toi!» Sawad  a dit: « Tu m’as frappé alors 
que je ne portais pas de vêtement». Alors le Messager d’Allah ( sawas ) a découvert de son 
ventre  et il lui a dit: «Venge-toi!» Sawad l’a embrassé et a embrassé son ventre. Le Messager 
(sawas) a dit: « Qu’est-ce qui t’a amené à faire cela, Ô Sawad ?»  Il a répondu: «Ô Messager 
d›Allah , comme tu vois ,on est dans cette situation et je ne suis pas au refuge du meurtre, 
alors je voulais, comme dernière rencontre avec toi,  que ta peau touche la mienne.» Alors le 
Messager d’Allah (sawas) invoqua Allah à son égard » (40)     

Est-il possible que ce grand Messager ( sawas ), par cet état de choses avec ces causes 
simples, soit excessif dans l’application de la Justice liée aux lois concernant le meurtre, en 
particulier vis-à-vis de jeunes gens qui ne participent pas à la guerre, et sans les interroger  
pour connaître leurs positions mais il se serait précipité pour les tuer parce qu’ils atteignaient 
l’âge de la puberté selon les récits falsifiés, qui ne visaient qu’à offenser l’Islam et son Grand 
Messager (sawas).   

 Sur cette base, nous essayons, dans cette démarche, de mentionner l’opposition des ré-
cits qui ont cité le massacre à la valeur de la justice citée dans le Noble Coran et à la Sunna 
authentique :

A- L’égalité des personnes devant la loi 

 Il se peut que le premier examen des revendications de celui qui  appelle à la Justice soit 
de juger tous les gens par une seule loi, sans distinction entre eux,  comme Allah  le dit:  «  Ô 
hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des 
nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, au-
près d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur  » Sourate 49, 
Al-Hujurat, Les Appartements,  13. 

 C’est pourquoi le Messager d’Allah (sawas ), dans le hadith de la femme de la tribu  Makh-
zum  qui avait volé, a rejeté la tentative des Qurayshites d’intercéder auprès de lui afin de le 
décourager d’établir la loi légitime, et ils ont envoyé Usamah pour cela. Le Messager d’Allah 
(sawas ) s’est mis en colère et a dit: «Êtes-vous en train d’intercéder dans l’une des limites 
d’Allah ?»  Puis il s’est levé et fit un discours: « Ô les gens, ceux qui vous précédèrent ont été 
égarés du fait que, lorsque l’homme honorable avait volé, il n’encourrait pas de châtiment alors 
que si quiconque d’autre avait volé, il était jugé  » (41) .      
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 Il est rapporté dans l’exégèse du verset: «  S’ils viennent à toi, sois juge entre eux ou dé-
tourne toi d’eux. Et si tu te détournes d’eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu 
juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. »  (42) . 

Ibn Abbas, dans la raison de la descente, a dit: « Bani al-Nadhir, s’ils   avaient tué une 
personne appartenant à Bani Qurayza, ils auraient payé la moitié du prix du sang , et si Bani 
Qurayza avaient tué une personne de Bani d’Al-Nadhir, ils auraient remis le prix du sang en 
entier . Le Messager d’Allah (sawas) a fait l’égalité parmi eux ».  

Cela indique que le Messager d’Allah (sawas ) avait l’habitude de juger tous les Juifs comme 
une seule Ummah, et par conséquent il leur appliqua une seule loi . Au contraire, dans la nar-
ration, des preuves indiquent que Bani Qurayza étaient méprisés par les Juifs. Il se peut que 
cela soit l’une des raisons des récits falsifiés au sujet de ce massacre. 

 Lorsque nous appliquons ces textes et la manière par laquelle le Messager d’Allah  (sawas) 
a jugé les Juifs, ou d’autres, nous constatons qu’il y aurait une confusion dans les récits, à l’en-
contre de ce qui est arrivé à Bani Qurayza, qui peut être facilement identifié en examinant la 
position du Messager d’Allah (sawas) envers ces deux tribus qui ont commis la même trahi-
son, et peut-être plus que cela, Bani al-Nadhir et Bani Qaynuqa. 

Lors de l’examen du jugement du Messager d’Allah ( sawas ) envers  Bani Al-Nadhir, nous 
trouvons que la question est complètement différente, alors que la trahison menée par cette 
tribu juive est beaucoup plus importante que la trahison de Bani Qurayza, – selon l’unanimité 
des historiens. 

Des Juifs de Bani Al-Nadhir tentèrent d’assassiner le Messager d’Allah (sawas) quand il 
vint leur demander  leur aide à propos du prix du sang de deux personnes tuées, outre leur 
lien avec les associés et les hypocrites. Ils firent usage de tous les moyens afin de nuire aux 
Musulmans, dont cet événement connu sous le nom de (al-réji’a ) et le génocide du puits de 
Ma’una où 70 hommes ont été tués dont des grands Compagnons dans un guet-apens mené 
par les associés et leurs alliés juifs.

Ibn Ishaq a déclaré en citant certains de leurs crimes: «Ensuite, le Messager d’Allah (sawas)  
se rendit auprès des Bani Al-Nadhir,  en leur demandant leur aide pour le versement du prix du 
sang de ces deux personnes qui avaient été tuées et qui appartenaient à Bani ‘Amir  par Amr 
bin Umayyah Al-Dhamri,  suite  au serment du voisinage que le Messager d’Allah ( sawas ) 
avait tenu  entre eux »... Et il y avait entre Bani Al-Nadhir et Bani ‘Amir un serment et un  pacte, 
alors lorsque le Messager d’Allah ( sawas )  vint chez eux demandant leur aide, ils ont dit: « Oui, 
Ô Abu Al-Qasim, nous vous aidons à ce que vous aimiez.» Et lorsque ils étaient tout seuls, ils 
ont dit les uns aux autres: «Vous ne trouverez pas le Prophète (sawas)  dans un état autre que 
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celui-ci. Le Messager d’Allah ( sawas )  était assis à côté d’un mur de leurs maisons, «alors qui 
peut  monter et jeter une pierre sur lui, afin de nous en soulager? ».  Alors Amr bin Jahsh bin 
Ka’ab  recruta une personne. Ce dernier dit: «c›est moi qui le fais». Il  monta pour  jeter une 
pierre comme il le disait »(43)    

Après ce crime odieux par lequel ils auraient presque mis fin à  l’Islam, et après le retour du 
Messager d’Allah ( sawas ) chez ses Compagnons, ils ont commencé à se fortifier avec leurs 
forteresses, sans demander pardon. 

Ibn Ishaq a dit: «Alors ils se sont barricadés dans les forteresses, ainsi le Messager d’Allah 
(sawas) ordonna de couper les palmiers et de les brûler, alors ils l’ont appelé: « Oh Muham-
mad, tu as interdit la corruption, et blâmé celui qui la pratiquait, alors qu’en est-il de couper la 
palmiers et de les brûler ? » (44) .

 Ainsi, ils insistèrent sur leurs positions, et leurs mauvaises manières jusqu’à ce que les Mu-
sulmans soient forcés de les assiéger comme ils l’ont fait avec Banu Qurayza, et à la lumière 
des circonstances difficiles qu’ils  vécurent après la bataille d’Uhud. Ibn Ishaq a mentionné 
qu’ils insistèrent sur leurs crimes. Il a dit: « Un groupe  des fils d’Auf bin Al Khazraj dont Ab-
dullah bin ubéi bin Salul, Wadi’a, Malik bin Abi Qogal, Suwayd et Da’is. Ceux-là avaient envoyé 
à Bani Al Nadhir disant:  « Tenez-vous et fortifiez-vous, nous ne vous livrerons pas, et si vous 
combattez , nous  combattrons avec vous, et si vous serez expatriés, nous sortirons  avec vous, 
ils ont donc attendu cela de leur victoire, et ils ne l’ont pas fait, et Allah a jeté la terreur dans 
leurs cœurs » (45) .  

Tous ces événements sont très similaires à ce qui s’est passé avec les Bani Qurayza, mais 
la différence est que la loi - comme le mentionnent les récits  - appliquée sur Bani Al-Nadhir 
est différente de celle qui a été appliquée sur Bani Qurayza, car les Bani Qurayza ont demandé 
l’expatriation,  mais elle n’a pas été admise, alors qu’elle le fut pour Bani Nadhir 

 Ibn Ishaq a dit: «Ils ont demandé au Messager d’Allah (sawas) de les expatrier et d’arrêter 
de verser leur sang, à condition de prendre ce que leurs chameaux  pouvaient porter sauf l’an-
neau. Le Prophète (sawas) leur accorda cela. Ils  mirent sur les dos de leurs chameaux ce qu’ils 
pouvaient  porter. Ils sortirent à Khaybar, et certains d’entre eux se sont rendus au Levant.» (46) 

En effet, les auteurs de la biographie mentionnent que le Messager d’Allah (sawas) leur a 
donné une chance avant cela, après tous leurs crimes, de survivre seuls, et d’être satisfaits de 
sortir de Médine et d’emporter avec eux tout leur argent, et qu’il leur a envoyé un message 
avec Muhammad Ibn Muslim : « Vous avez rompu l’alliance que j’ai faite avec vous, parce que 
vous avez voulu me trahir, alors sortez de mon pays et je vous donne un délai de dix jours, 
donc quiconque sera vu après cela,  je frapperai son cou.» (47)
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Comme les exégètes ont rapporté des versets descendus à propos de Bani Qurayza, ils 
ont aussi rapporté des versets descendus à propos de Bani al-Nadhir, voire ils ont donné l’ap-
pellation de « Sourate Bani al-Nadhir » à la Sourate 59,  Al-Hashr ‐ L’exode - laquelle cite que 
leurs crimes n’étaient pas moins odieux que ceux de Bani Qurayza, sinon plus odieux. Allah dit: 
« C›est Lui qui a expulsé de leurs maisons, ceux parmi les Gens du Livre qui ne croyaient pas, 
lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu’ils partiraient, et ils pensaient qu’en vérité leurs 
forteresses les défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s’attendaient 
point, et a lancé la terreur dans leurs cœurs. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres 
mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clair-
voyance. » Sourate 59, Al-Hashr,  L’exode, verset 2.

Puis Allah cite le jugement les concernant, alors que ce jugement se devait d’être appliqué 
sur autrui, Allah dit: « Et si Allah n’avait pas prescrit contre eux l’expatriation, Il les aurait cer-
tainement châtiés ici-bas; et dans l’Au-delà ils auront le châtiment du feu. » Sourate Al-Hashr,  
L’ exode, 59:3.

Puis Allah a élucidé la sagesse de ce jugement: « Il en est ainsi parce qu›ils se sont dressés 
contre Allah et Son Messager. Et quiconque se dresse contre Allah... alors, vraiment Allah est 
dur en punition. » Sourate Al-Hashr,  L’ exode, 59 :4

Cette raison s’applique complètement à Banu Qurayza: leur crime avec son atrocité n’a rien 
de moins que le crime de Bani Al-Nadhir, et par conséquent il faut leur appliquer le même 
jugement, comme l’exige la justice et l’égalité, ce que les récits historiques en ont tenté de 
déformer la prophétie . 

 Quant à la déclaration que beaucoup mentionnent malheureusement pour justifier le mas-
sacre de Bani Qurayza, c’est que le jugement relatif à Bani Al-Nadhir n’était pas utile, car  ils 
commencèrent à semer la corruption  sur  Terre, et donc le Messager d’Allah (sawas)  a traité 
strictement Bani Qurayza. Cette déclaration déroge aux lois que le Livre d’Allah rapporte ainsi 
qu’aux jugements d’Allah, en accusant ainsi les jugements d’Allah d’être incompatibles avec ce 
qu’exige la sagesse . 

De même, considérer les Juifs comme à l’origine des incursions menées par les Musulmans  
fait l’objet de controverses parce que les rancunes de Quraysh contre l’Islam et contre le Mes-
sager d’Allah (sawas) n’étaient pas moindres que les rancunes des Juifs, et ils pouvaient donc 
déclencher leur guerre, même si personne ne les provoquait .

 Au-delà de tout cela, le Messager d’Allah (sawas) tenait à préserver la réputation de l’Islam 
et des Musulmans. Il n’a jamais donné la mort que par nécessité. S’il avait commencé à tuer 
des Juifs, cela aurait diffamé  son appel à l’Islam et les gens l’auraient suivi sous la contrainte, 
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mais non par amour.

Il en va de même pour le jugement du Messager d’Allah (sawas) contre  Bani Qaynuqa: leur 
trahison et leur nuisance envers les Musulmans ne sont rien de moins que ce que  les Bani 
Qurayza ont fait, pourtant  le Prophète (sawas)  n’a pas agi envers eux comme envers les Bani 
Qurayza, mais plutôt il les a simplement expulsés de Médine, comme il l’a fait avec les Bani 
Al-Nadhir selon le Coran. Ce qui indique que c’est la Chari’a en la matière. 

Malheureusement, ceux qui justifient la pitié envers les Bani Qaynuqa  malgré leurs grands 
crimes et leurs grandes trahisons, en attribuent le mérite non pas au Messager d’Allah (sawas), 
ni à la justice et la miséricorde de la Chari’a, mais plutôt à un homme issu des hypocrites, car 
il était celui qui a intercédé pour eux, et il a été capable de leur accorder le salut . En même 
temps qu’ils accusent Sa’ad  d’être à l›origine du meurtre des hommes de Bani Qurayza, et de 
la captivité de leurs femmes, ou que les Bani Qurayza n’aient trouvé personne qui se tienne 
avec eux.

 Tous les historiens ont cité cela dans leurs biographies. Al-Shami a dit: « ‘Ubadah Ibn 
al-Samit se rendit chez le Prophète (sawas). Bani Qurayza font  alliance avec lui comme celle 
faite avec Abdullah ibn Ub’i ibn Salul . Ubada les a remis au Prophète (sawas) et il s’acquitta 
auprès d’Allah ainsi que auprès de son Messager(sawas) de leur alliance et il dit au Prophète(-
sawas ): «Ô Messager d’Allah, je prends Allah, son Messager ainsi que les croyants comme 
alliés et je m’acquitte de l’alliance de ces hommes » . 

Abd-Allah ibn Ubayy s’éleva contre le Prophète (sawas) quand Allah lui accorda le pouvoir 
sur eux  et il lui dit: « Ô Muhammad, sois tolérant envers mes maîtres! Ils étaient les alliés de 
la tribu al-Khazraj ». Le Prophète (sawas) ne lui répondit pas. Il lui dit encore: «Ô Muhammad, 
sois tolérant envers mes maîtres! ». Le Prophète ne lui répondit pas et donc il mit sa main dans 
la poche de derrière de la cuirasse du Prophète (sawas) appelée um al-Fudhul. Le Messager 
d’Allah lui dit:« Sois banni!. Laisse-moi!» Le Prophète (sawas) se mit en colère jusqu’à ce qu’ils 
voient l’ombre sur son visage. Puis il lui dit: « Sois banni! Laisse-moi.» Abd-Allah ibn Ubayy lui 
dit: « Je jure par Allah que je ne te laisse pas jusqu’à ce que tu sois tolérant avec mes maîtres: 
400 personnes têtes nues, 300 en cuirasses. Tu les as tuées en une seule matinée, je suis un 
homme qui craint les vicissitudes ». 

Le Prophète (sawas) a dit: «Libérez-les! Qu’Allah les maudisse et lui avec eux! Il ordonna 
qu’ils soient expulsés et donc ils partirent trois jours après.» (48) .

Nous demandons à ceux qui rapportent ce récit et l’approuvent en citant les récits liés à 
Bani Qurayza, d’être plus objectifs et  fidèles à eux-mêmes en supposant que ce récit se passe 
de nos jours et non en ce temps-là, alors peut-on voir un juge ou un gouverneur équitable 
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lorsque un village complet est éliminé à cause d’un crime …. Puis il accorde le pardon à celui 
qui a commis le même crime ou encore plus que celui-là  après l’intercession de quelques 
personnes ? 

B- Les sanctions et les faux chefs:

Une des règles légitimes qui n’est pas controversée est que les sanctions se doivent de se 
rapporter à ceux qui commettent les crimes et non à d’autres. Le Coran l’édicte en plusieurs 
termes. Même il la considère comme l’une des valeurs qui fait l’unanimité entre les religions. 
Partant de cela, ces récits qui mettent tous les jeunes de Bani Qurayza au même rang que 
les criminels qui ont trahi ne sont pas compatibles avec la justice coranique qui dissocie les 
criminels aux autres comme le dit le Coran:   

« 12- Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez 
alors les chefs de la mécréance - car, ils ne tiennent aucun serment - peut-être cesseront-ils ? 

13- Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le 
Messager et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers? Les redoutiez-vous? 
C’est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants! » Sourate At-Tawbah, Le 
Repentir :12-13.

 Ces deux nobles versets ont failli s’appliquer à ce qui s’est produit dans la trahison de Bani 
Qurayza et ils édictent un jugement équitable, celui de combattre les chefs de la mécréance 
qui violent leurs serments et non les faibles parmi des gens dont la situation reste inconnue.

C’est ce que le Prophète (sawas) appliqua sur les Quraysh qui étaient plus arrogants que 
les Bani Qurayza mais lorsque le Prophète (sawas) eut le pouvoir sur eux, il ne versa pas leur 
sang  ni ne mit leurs femmes en captivité, ni même les assassins, mais il se contenta de verser 
le sang de quelques-uns seulement, ensuite, il les gracia. 

C- L’égalité dans le pardon. 

Une des grandes preuves sur le fait que les rapporteurs ont altéré le génocide est dans les 
récits qu’ils citent, à savoir que le Prophète (sawas) renonça à appliquer ce qu’ils appellent le 
jugement d’Allah, contre un groupe de Bani Qurayza, à la suite de l’intercession des gens à 
leur égard. 

Un des récits rapportés dans ce sens, rapporté par Ibn Ishaq: «Thabit Ibn Qays Ibn al-Sham-
mas, comme me rapporte Ibn Shihab al-Zuhri, vint chez al-Zubayr Ibn Bata al-Qaradhi, sur-
nommé Abu Abdul Rahman.»

Al-Zubayr avait octroyé une chance de survie à Thabat Ibn Qays pendant la Jahiliya. L’un 
des fils de Zubayr m’a indiqué que c’était le jour de la Bataille de Bu’ath et qu’al-Zubayr coupa 



86

Le jugement que le grand Prophète (sawas)  a prononcé ..

1ère année. No.1

les cheveux du sommet de la tête de Thabit puis il le libéra. Thabit vint à lui alors que ce dernier 
était devenu vieux et lui dit: «Ô Abu Abdul Rahman, tu me reconnais ?» Il dit: « Est-il possible 
que je ne te reconnaisse pas ». Il lui dit: « Je veux te rétribuer ». Il a dit: «En fait l’honorable 
rétribue l’honorable». 

Puis Thabit Ibn Qays vint chez le Messager d’Allah (sawas) et il lui a dit: «Ô Messager d›Al-
lah, al-Zubayr me fit auparavant une faveur et j’aimerais  l’en rétribuer,  et donc est-il possible 
de le libérer par mon intercession ?» 

Le Messager d’Allah (sawas) a dit: « C’est à toi.» Puis Thabit vint chez  al-Zubayr et il lui dit 
:« Tu es libre par mon intercession». Al-Zubayr  a dit: «Un vieil homme sans famille ni des fils, 
quoi faire si je vivrai ?» Thabit revint chez le Prophète (sawas) et lui dit: «Que mes parents te 
soient sacrifiés. Libérer sa femme et ses fils par mon intercession? »

Le Prophète (sawas)  lui a répondu: «C’est à toi.» 

Puis il vint chez lui et  dit: «Le Messager d’Allah (sawas) a libéré ta femme et tes fils par 
mon intercession ». Puis il a dit: «Une famille habitant al-Hijjaz, sans argent, comment ils vont 
vivre?» Thabit vint chez le Prophète (sawas) et  dit: «Ô Messager d’Allah (sawas), son argent 
?» le Messager d’Allah (sawas)lui  a dit: «c’est à toi.» 

Puis il revint chez  al-Zubayr et il lui dit : «Le Messager d’Allah (sawas) m’a accordé ton 
argent et donc je te le rends .» Puis il lui a dit: «Ô Thabit, où va-t-il celui dont le visage était 
comme miroir sur lequel  les filles vierges du quartier  regardent leurs visages, Ka’ab ibn As-
sad ?» Il lui répondit:« Il a été tué.» Il lui a dit: «Où va-t-il le maître des présents et des absents, 
Hay ibn Akhtub ?» Il lui répondit: « Il a été tué .» Il lui a dit: «Où va-t-il celui auprès de qui, dans 
notre affliction, nous nous réfugiions, Izral ibn Samou’al?» . Il lui dit: « Il a été tué .»

Il lui dit: «Où vont-ils les compagnons, c’est-à-dire, les fils de Kaab ibn Qurayza et les fils de 
Omr ibn Qurayza ?»  il a dit: « ils ont été tués.»  Enfin il lui dit: « Je te sollicite, Ô Thabit,  par 
la faveur que je détiens chez toi de me tuer, je jure par Allah que vivre après eux n’est pas du 
bien. Puis Thabit le tua. »  (49)  

Il en va de même ici selon ce qu’Ibn Ishaq rapporte :« Salma bint Qays, mère d’al-Mundhir, 
sœur de Salit était l’une des tantes du Messager d’Allah (sawas) qui accomplit la Salat dans les 
deux Qibla avec le Messager et  lui prêta allégeance. » Cette femme demanda au Messager 
d’Allah (sawas) de libérer Rifa’a ibn Samu’al par son intercession, et donc le Messager d’Allah 
le lui accorda quand elle lui dit : «Ô Prophète d›Allah, il prétend qu’il va accomplir la Salat et 
mange la viande du chameau.» 

Ces deux récits suffisent à éliminer tout ce qui est rapporté à propos de Bani Qurayza parce 
que les gens sont égaux dans les lois légitimes qui sont liées à la rétribution  et donc l’homme 
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équitable n’a pas le droit de punir un groupe de gens alors qu’il accorde le pardon à un autre 
qui ont commis le même crime ou encore plus . 

Et quand le Prophète (sawas) pardonna à la tribu Quraysh, il pardonna à toute la tribu.  Il 
leur dit: « Que  pensez-vous que je vais faire à votre égard ? ». Ils dirent: « Un frère généreux 
ainsi qu’un neveu généreux.» Il leur dit: « Allez donc ! Vous êtes les libérés.» (50) 

Et dans un autre récit, il dit: « Je vous dis comme mon frère Yusuf a dit: « Pas de récrimina-
tion contre vous aujourd’hui.» Sourate Yusuf, 12:92.

Il en va de même quand le Prophète (sawas) pardonna à Bani al-Nadhir et à Bani Qaynuqa, 
lorsque il les laissa sortir  ayant leurs biens. 

En fait, ce qui est rapporté par ces deux récits contredit ce que les textes rapportent, à 
savoir que l’intercession n’appartient qu’à Allah. Et comment le Prophète (sawas) violerait-il 
cette limite alors qu’il se mit en colère quand Quraysh lui demanda le pardon à propos de la 
femme appartenant  à la tribu Makhzum. Il leur dit: « Ô les gens, ceux qui vous ont précédé 
sont égarés parce que quand l’honorable vole ils le laissent sans punition, et quand le faible 
vole ils le punissent, je jure par Allah que si Fatimah (as) la fille de Muhammad (sawas) volait, 
je couperais sa main » (51) . 

En plus de tout cela, il a été rapporté dans les textes que chaque personne qui encourt 
la peine de  mort, on l’appelle à se convertir à l›Islam, ce qui contredit les récits rapportés à 
propos de Bani Qurayza. En plus ils rapportent qu’ils ont subi la mort sans avoir été appelés 
à l’Islam . 

4-	 Les récits qui rapportent l’événement et les valeurs de la miséricorde.

Nous voyons que la plus importante des valeurs coraniques est en  contradiction totale 
avec ce qui a été raconté dans les événements du massacre de Bani Qurayza, la valeur de 
Miséricorde. Une valeur dont l’importance et la nécessité ne peuvent être remises en question, 
tout comme la valeur de la Justice. Car c’est l’une des nobles valeurs coraniques, dont la trans-
cription ne peut être dite, et donc c’est l’une des échelles sur lesquelles nous mesurons toutes 
les attitudes attribuées au Messager d’Allah (sawas), parce que Allah Tout-Puissant l’a décrite 
comme telle, alors Il dit: «Nous ne t’avons envoyé qu›en miséricorde pour l›univers.» Sourate 
Al-Anbiya’, Les Prophètes, 21:107.

Par conséquent, il est impossible que le Messager d’Allah (sawas) soit décrit comme un 
homme de vengeance, de haine, ou tel que le décrivent ceux qui rapportent le massacre di-
sant qu’il a utilisé  la cruauté en punissant les Bani Qurayza,  à l’inverse de ce qu’il avait fait 
avec les Bani Al-Nadhir ou les Bani Qaynuqa. Il est impossible donc pour la prophétie de se 
venger d’un peuple, alors qu’on en favorise un autre. 
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 Ainsi, le fait d’évoquer simplement la scène du massacre de ces jeunes adultes qui avaient 
besoin de révéler leurs membres génitaux afin de savoir s’ils ont atteint l’âge adulte ou pas, suf-
fit à démontrer la nullité de l’accusation  à ce sujet, et comment (le Prophète, sawas) l’aurait-il 
fait  alors qu’il  veilla à mettre  l’Islam à la portée de tous, et comment l’aurait-il fait alors que 
ces garçons n’atteignaient pas l’âge adulte pour comprendre l’Islam?  

Allah Tout-Puissant  a dit, en notant que le Messager d’Allah ( sawas ) veille à prêcher l’Is-
lam pour tous: « Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu’ils ne sont pas croyants!»  
Sourate Ash-Shu’ara, Les Poètes 26:3.  Et Il dit: « Tu vas peut-être te consumer de chagrin 
parce qu’ils se détournent de toi et refusent de croire en ce message!»  Sourate Al-Kahf, La 
Caverne, 18:6.     

 Il a parlé de sa volonté de les guider en utilisant tous les moyens de guidance. Allah dit: 
« Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes: mais c’est Allah qui guide qui Il veut. Il 
connaît mieux cependant les bien-guidés.»   Sourate Al-Qasas, Le récit, 28:56.

 Le Messager d’Allah (sawas)  a parlé à propos de lui-même, et il a dit: « Je suis avec ma 
Umma, comme un homme qui a allumé un feu où sauterelles et papillons se jettent, car je 
prends votre garde, et vous y êtes impliqué »  (52) . Ce comportement, plein de miséricorde et 
de compassion, et le souci de préserver la foi des gens dans toutes ses positions, en parti-
culier avec ses ennemis, semblait être un exemple de ce genre de traitement dans lequel les 
prisonniers étaient traités afin de donner une bonne image de l’Islam qui les attire, dont ce qui 
a été mentionné par Safwan  Ibn Umaya qui a combattu le Messager d’Allah (sawas) pendant 
longtemps. Cependant, il témoigna en faveur du Messager d’Allah (sawas)  que le Messager 
(sawas)  utilisait avec lui tous les moyens de guidance, jusqu’à ce qu’il soit attiré même par 
l’argent ; il a été rapporté de lui après sa conversion à l’Islam: « Le Messager d’Allah (sawas)  
m’a donné de l’argent le jour de la Bataille de Hunayn, où il a été pour moi le plus détesté et il 
le fit encore jusqu’à ce qu’il devienne  le plus aimable parmi les gens pour moi.» (53)  

 Est-il possible pour le Messager d’Allah (sawas) de faire cela avec Safwan, et ses nombreux 
crimes perpétrés contre l’Islam et les musulmans, puis  d’ordonner de massacrer ces hommes 
simples, sans les appeler à l’Islam ni attirer leurs cœurs, ni entendre leurs arguments ?  

Un autre exemple - un exemple concernant les Juifs: il a été rapporté qu›un garçon juif ser-
vait le Prophète (sawas), et, un jour, il tomba malade.  Alors le Prophète (sawas) lui rendit visite. 
Il s’assit près de  sa tête et il lui dit: « Atteste que l’Islam est ta religion ! »  et donc il regarda 
son père qui était avec lui.  Son père lui dit: «Obéis à Abu al-Qasim!» Alors le Prophète (sawas) 
sortit de chez lui en disant: « Louanges  à Allah qui le sauve du feu de la Géhenne.»  (54)  
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    Afin que l’image devienne plus claire, les livres des biographies  conviennent qu’il était 
possible pour n’importe qui, Juifs ou autres, d’appeler le Messager d’Allah (sawas), de s’asseoir 
avec lui et de lui demander ce que l’on voulait, car il (sawas) était d’une immense miséricorde, 
visiblement modeste, et sa personnalité était à l’opposé de ce que l’on décrit de lui dans les 
récits du massacre. Ces récits font de lui (sawas) un tyran meurtrier qui tue les hommes, sou-
met les femmes en esclaves, et leur montre leurs fils égorgés… Tout cela est une falsification.

Les textes sont trop nombreux pour nous permettre de les énumérer ici, mais il nous suffit 
de mentionner comment le Messager d’Allah (sawas) traita les chefs de la mécréance et de 
l’hypocrisie, qui avaient usé de tous les moyens pour le combattre, et de comparer avec les 
récits de massacre des Bani Qurayza, or, est-il possible pour une personne de supporter ces 
faits contradictoires que nous avons mentionnés précédemment: comment le Messager  d’Al-
lah (sawas) avait traité ses ennemis juifs,  comment il leur avait pardonné et comment il les 
avait punis par de simples châtiments pour leurs crimes majeurs.

A-	 Compassion et miséricorde envers les mécréants 

  Bien que le Noble Coran considère que les polythéistes furent plus égarés et déviants que 
les Gens du Livre, nous constatons que le traitement du Messager d’Allah (sawas) envers eux, 
était plein de miséricorde et de bonté,  malgré leurs guerres intenses contre les Musulmans et  
la manière dont ils l’avaient maltraité (sawas) à la Mecque. Ils l’ont obligé à quitter sa maison, 
se sont emparés de toutes les ressources des Musulmans, et ils ont épuisé tous les moyens 
de le combattre, jusqu’à ce qu’ils soient vaincus.

 Ce qui est raconté dans ce sens, de Jabir Ibn Abdullah qui mena une incursion avec le 
Messager d’Allah (sawas) au Najd ..Puis lorsque le Messager d’Allah (sawas)  revint, il l’accom-
pagna. Lorsque l’heure de midi arriva dans une vallée de grands arbres épineux, le Messager  
d’Allah (sawas) ainsi que les gens  se dispersèrent afin de s’abriter sous les arbres, et le Messa-
ger d’Allah (sawas)  se mit  sous un arbre où il accrocha son épée. Jabir a dit: « Après que nous 
nous sommes bien endormis, le Messager d’Allah (sawas) nous appela et quand nous vînmes 
auprès de lui nous retrouvâmes un bédouin assis avec lui ». Le Messager d’Allah (sawas) a 
dit: « Cet homme a dégainé mon épée pendant que je dormais, alors je me suis réveillé  en 
voyant mon épée dans sa main prête à me tuer et il m’a dit: « Qu›est-ce qui m›empêche de 
te tuer  ? » J’ai dit:  « Allah ». Et vous le voyez  assis à côté ».  Puis le Messager d’Allah (sawas) 
ne le punit pas. » (55)  

 Il est aussi rapporté que, l’année de la conquête de la Mecque,  Fidhala ibn Umay ibn 
al-Mulawah al-Qayssi voulut tuer le Prophète (sawas) pendant qu’il accomplissait ses circu-
mambulations autour de la Kaaba. Et quand il se rapprocha de lui, le Prophète (sawas ) dit : 
«C’est qui? Fidhala?» Il lui répondit: «Oui, Ô Messager d’Allah.» Le Prophète lui dit: « À quoi 
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penses-tu ?»  Il a dit : « À Rien. Je fais les louanges à Allah.»

Le Prophète (sawas) rit puis il lui dit: « Demande pardon à Allah.» Puis le Prophète (sawas) 
mit sa noble main sur la poitrine de Fidhala afin de le rassurer.  Fidhala a dit: «  Je jure par Allah 
qu’il ne leva pas sa main jusqu’à ce qu’il devienne la personne la plus aimable pour moi .» (56)        

Comment se pourrait-il que le Prophète (sawas), qui traita ainsi  ce criminel qui avait vou-
lu le tuer et le laissa partir, ait accompli ces actes avec les jeunes de Bani Qurayza ou avec 
d’autres?

Les historiens  mentionnent  que l’homme qui  essaya de tuer le Prophète (sawas),  ne 
s’est pas converti à l’Islam, ce qui prouve que, lorsque le Prophète (sawas) déclara la guerre 
contre les mécréants ainsi que contre les Juifs, ce n’était pas pour imposer l’Islam mais pour 
combattre les ennemis.

Il en alla de même lorsque le Prophète (sawas) exerça le pouvoir sur Quraysh qui usa de 
tous les moyens pour le combattre, tandis que le Prophète (sawas) usait de toutes les formes 
de compassion, en particulier avec ses pires ennemis. 

B- La compassion et la miséricorde envers les hypocrites. 

Avec tous les récits rapportés dans le Coran, lesquels traitent les hypocrites comme le 
groupe le plus dangereux qui déclencha la guerre contre le Prophète (sawas) en déployant 
tous les moyens, nous trouvons que le Prophète (sawas) les traita avec compassion et miséri-
corde à un point que nous ne pouvons pas imaginer.

Si nous appliquons ce traitement aux Juifs de Bani Qurayza, les savants disent à  l’unanimité 
qu’il existe une grande nuance, ce qui nous persuade profondément que ces récits à propos de 
Bani Qurayza ont visé à discréditer l’intégrité de l’slam et la miséricorde du Prophète (sawas ) .

En guise d’exemple est ce qu’il rapporte à propos du Prophète (sawas) quand il voulut 
outrepasser le jugement du Coran en traitant Abdullah ibn Ubay après que ce verset a été 
descendu: « Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas - et si tu de-
mandes pardon pour eux soixante- dix fois - Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu’ils 
n’ont pas cru en Allah et en Son Messager et Allah ne guide pas les gens pervers.»  Sourate 
At-Tawbah, Le Repentir, 9:80. (57)

Il est rapporté dans le hadith de la part d’Ibn ‘Umar que lorsque Abdullah ibn ibn Sélul dé-
céda, son fils vint chez le Messager d›Allah en lui demandant sa chemise afin de l›ensevelir. Le 
Prophète (sawas) la lui remit. Puis il demanda au Prophète (sawas) d’accomplir sur son père 
la prière mortuaire et lorsque le Prophète (sawas) se leva afin d’accomplir la prière, ‘Umar ibn 
al-Khattab lui tira le vêtement  en lui disant: « Ô Messager d’Allah, tu accomplis la prière alors 
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que Allah t’interdit de le faire?» Le Messager d’Allah (sawas) dit: «Mon Seigneur me donne le 
choix.»

Allah dit: « Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas - et si tu de-
mandes pardon pour eux soixante - dix fois - Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu›ils 
n›ont pas cru en Allah et en Son Messager et Allah ne guide pas les gens pervers. »  Sourate 
At-Tawbah, Le Repentir, 9:80.

 Je vais excéder le nombre.(nc :???) Il lui dit: « c’est un hypocrite. Comment accomplis-tu la 
prière sur lui ?» . Donc Allah a fait descendre: « Et ne fais jamais la Salât sur l›un d›entre eux 
qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu›ils n›ont pas cru en Allah 
et en Son Messager, et ils sont morts tout en étant pervers. »  Sourate At-Tawbah, Le Repentir, 
9:84. (58)

Je ne sais pas comment les Bani Qurayza lorsqu’ils allaient être exécutés  ne se servaient 
pas de ce moyen par lequel prétendirent  Abdullah ibn Ubay et les autres hypocrites afin de 
se sauver .

Allah le cite dans le Coran: «  Ainsi disent une partie des Gens du Livre: «Au début du 
jour, croyez à ce qui a été révélé aux Musulmans, mais, à la fin du jour, rejetez-le, afin qu’ils 
retournent (à leur ancienne religion).»   Sourate Ale ‘Imran, La Famille de ‘Imran 3:72.

Ils savaient très bien que s’ils prétendaient se convertir à l’Islam, le Prophète (sawas) ne 
fouillait pas leurs cœurs, mais il les laissait comme le Coran le rapporte. Allah Tout-Puissant in-
terdit aux croyants de tuer leurs ennemis s’ils prétendent à l’Islam. Allah a dit: « O les croyants! 
Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d’Allah, voyez bien clair (ne vous hâtez pas) et 
ne dites pas à quiconque vous adresse le salut (de l’Islam): «Tu n’es pas croyant», convoitant 
les biens de la vie d’ici-bas. Or c’est auprès d’Allah qu’il y a beaucoup de butin. C’est ainsi que 
vous étiez auparavant; puis Allah vous a accordé Sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est, 
certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites .»  Sourate An-Nisa, Les Femmes 4:94.

Dans l’exégèse de ce verset, il est rapporté d’al-Muqdad ibn al-Aswad a dit : « Ô Messa-
ger d’Allah, si je rencontre un mécréant en état de guerre et qu’il frappe l’une de mes mains 
et la coupe. Puis il s’enfuit et s’abrite derrière un arbre et il dit: ‘’ J’atteste que je prends l’Islam 
comme religion ‘’ , alors ai-je le droit de le tuer après qu’il a dit cela ?»

Le Prophète lui a dit: « Ne le tue pas!» Je dis: « Ô Messager d’Allah, il coupe ma main et il 
dit cela après l’avoir coupée, je le tue ?»   . 

Le Messager d’Allah (sawas) dit: « Ne le tue pas parce que si tu le tues, il détiendra la même 
valeur que toi  avant que tu ne le tues et que tu auras la même valeur que lui avant qu’il ne dise 
son attestation de foi.»(59) . 
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Ce hadith avec ses nombreuses chaînes de transmission est le plus authentique  auquel 
le Coran se réfère et tous les récits du massacre de Bani Qurayza ne peuvent pas avoir d’au-
thenticité face à lui. Cette question est bien connue chez tous les gens qui en font usage pour 
survivre. Les Banu Aws et les Banu Khazraj ainsi que les Quraysh en firent usage lorsque  tous 
leurs moyens ne fonctionnèrent plus.

Comment cela peut s’échapper de Bani Qurayza ou de leurs jeunes hommes qui ont subi 
la peine de mort selon les récits falsifiés ? 

Est-il possible que leur attachement à la religion juive soit à tel point, même si elle leur per-
met de se servir de tous les moyens ,selon leur saint Livre ,afin de survivre   ? 
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Conclusion

 Après ce bref compte-rendu des critiques relatives au génocide de Bani Qurayza, nous  
tirons les conséquences suivantes:

1.Nous ne sommes pas obligés, comme le pensent certains, de donner des détails à propos 
des Bani Qurayza, par ces interrogations: qu’est ce qui se passait à eux , ils allaient où ,com-
ment le Prophète (sawas) se maria de Safiya, et d’autres questions que ceux qui cherchent 
des détails posent même au biais de sources infidèles. Notre rôle se limite de raffiner la bio-
graphie ainsi que la Sunna de ce qui n’en a aucun lien, soit au biais de la critique extérieure qui 
s’attache à la source du récit, soit au biais de la critique intérieure qui s’attache à exposer ces 
récits aux valeurs coraniques et prophétiques rapportées dans les sources authentiques, et 
puis il se peut de trouver des récits qui soient fiables ou de ne pas trouver, et donc on s’arrête.    

2. Nous voyons que c’est le jugement légitime appliqué sur les trois groupes de Juifs, c’est-
à-dire l’expatriation qui est un jugement divin que le Coran prononce: « Et si Allah n’avait pas 
prescrit contre eux l’expatriation, Il les aurait certainement châtiés ici-bas; et dans l’Au-delà ils 
auront le châtiment du feu.»  Sourate Al-Hashr,  L’exode 59:3.  

  Alors nous voyons que ceux qui ont été tués étaient seulement ceux qui firent la guerre. Ils 
disent que le verset suivant a été descendu à propos de Bani Qurayza: « Et Il a fait descendre 
de leurs forteresses ceux des Gens du Livre qui les avaient soutenus [les coalisés], et Il a jeté 
l’effroi dans leurs cœurs; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prison-
niers (26) Il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous 
n’aviez point foulée. Et Allah est Omnipotent. (27). » Sourate 33, Al-Ahzab, les  Partis Rebelles 
(Les Coalisés). Nous n’avons pas de preuves que ce verset a été descendu à leur propos 
tandis qu’il est autrement rapporté qu’il a été descendu à Khaybar, et en admettant que  ce 
verset les désignait, le jugement des captifs dans la Charia est comme ce verset l’édicte:  « 
Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération 
gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux.»   Sourate Muhammad 
47:4. Ce qui donne le choix au gouverneur soit de libérer les captifs gratuitement soit d’exiger 
d’eux une rançon. Cela a été appliqué par le Prophète (sawas) dans toutes ses incursions. 

3.Nous ne voyons pas des captifs dans cette guerre parce que la majorité des Bani Qurayza 
ne commirent pas de péché, alors comment y aurait-il eu des personnes tenues en captivité 
puis elles seraient vendues sans péché et donc l’histoire du mariage du Prophète (sawas) avec 
Safiya après cet événement, ne procéderait que de ces preuves entachées de tromperie, dans 
le but de nuire à l’Islam et à la personnalité du  Prophète (sawas). 
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4. Toutes les sources qui datent le génocide ne sont pas fiables du fait de leur lien avec les 
Juifs et le groupe inique. Et si nous leur appliquons les mêmes normes que celles qui sont 
appliquées aux hadiths afin d’en déduire les dogmes et les jugements de fiqh, nous les refu-
sons, mais les savants les approuvent parce qu’elles sont insérées dans les incursions et les 
biographies et qu’ils sont unanimes à les accepter telles quelles.

5.Nous ne trouvons  aucune intervention de la part de Sa’ad ou d’autres personnes parce 
qu’il est impossible de juger en la présence du Prophète (sawas). Comment est-il possible de 
quitter le jugement du Coran ainsi que celui du Prophète (sawas) et de solliciter le jugement 
des Compagnons et des saints Livres alors qu’il est formellement interdit de le faire. 

6.Est-il possible pour quiconque  doté de raison en connaissant bien la justice de la Charia 
d’accepter ces récits qui mettent le Messager d’Allah en situation de punir un groupe de gens 
en marge des autres en admettant de faire le même crime. Chaque personne dotée de raison 
ne peut imaginer que le Prophète (sawas) remet une tribu juive aux mains des hypocrites et 
de les pardonner  en même temps de remettre une autre tribu juive à un musulman afin de les 
juger de peine de mort .

7.Aucune personne dotée de raison connaissant à la lettre la miséricorde du Prophète (sawas) 
ne peut imaginer que le Prophète (sawas) aurait tué des jeunes adolescents du fait de ce que 
leurs chefs avaient  commis.     
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